EN E‏ لاما طعت افق إل 


الأصلاد 


لا يُصلح آخر هذه الأمّة إلا ما أضلح أوَّلَهًا 


مساوئ الكذب وأضراره 
بذ حكم وضع أجهزة التُصوير بل المسجد EE‏ 
2 حكم إجارة الثياب ب والحليّ للمناسبات 
ضابط الانحراف عن القبلة 
N‏ هو ۸ إرضاء الله وإرضاء الخلق 


A ابا‎ 


أسماؤهم وأوصافهم 


السعر: 200دج رقم الإيداع القانوني: 2006.3623 1112.6825 


بو اران اير 


ومن سات نالتا من بده لله فلا مضل 
لل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إلة إلا الله وحّده لا 
شيك له وأشهد أن عدا عبِدة ورسولة. 

« يبا ألدبنَ َامَنُو) انوا لَه 
عق تاو 5 يو 
457 حل اا . 

لاا آلا افوا رت الى عت 

من میں دو وخاق نارو جھا و نّا 

رجالا کیو ناه واوا نه ری من 
بد الام إن کہ کان کیک رب 
)4 ا 

ا ين امنا ات له وشرو 
ر سرب سلح لكك مكلك 


1 2 e له‎ 

ویفرک 

لسع عار روخ م وبع أ 

ع )4 و . 
ما بَعْد: 


فإنَّ خيرٌ الحديث كتابٌ اله» وأحسّن 
اهَْدي دي محمد كه وهر الأمور 
E GE‏ د عد 
َُدَتَائمَاء وكل دة بذعَة» وكل بذعَة 
e‏ ۴ 2 1 1 5 
ضَلالَة وكل ضلالة في التار۔ 


يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية : 
+ الاسم واللقب. 
+ العتوان. 


+ الهاتف. 


+ الوظيفة. 

+ وصل الحوالة البريدية. 

ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على 
الحساب البريدي الجاري: 

ccp 4142776 clé 6 

قيمة الاشتراك: 

الأفراد؛ 1200 دج المؤسسات 1500 دج 

عنوان المراسلة : دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
التعاونية العقارية (الإصلاحات) ‏ قطعة (44) 
عين التعجة ‏ الجزائر 


عدى الاسئلة الجزانوية 


005 


5 عن عوسيل سروه 
ب ايو بسي مسر ننم 6 
۸ 3 سیر بعد دییات _ 
mM‏ 


يإذ ری كله 


التصميم والإخراج الفني: 

دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
الطباعة: 

مطبمة الديوان 


عنوان المجلة: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
التعاونية العقارية (الإصلاحات) ‏ قطعة 
(44) عين النعجة ‏ الجزاثر 

الهاتف والفاكس: 38 56 57 (023) 

(النقال): 92 99 06 (0559) 

التوزيع (جوال): 08 53 62 (0661) 


البريد الإلكتروتي 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


الموقع على الشيكة العنكبوتية: 
www.rayatalislah.com‏ 


يتميّز السَلفيُون عن غيرهم نمم يتعاملون فة العلم الشرعي الضحيح» 

2 السّياسّة يُمارسون: ولا طوس الصوضي يُعانون, ولا طرائق الفَلسّفة 
E‏ ولا أساليبٌ الحزبيّة يستعملون؛ وإثما يشتلهم الل تعلمًا وتعليمًا 
. لكونه الوسيلة النَّاجِمّة لانتشال الأمّة من بّراثن الجهلء ووضعها على دروب 
الخير والصلاح والقضيلة. 

ولهذا علق نيل الشَّرف بالعلم: قال تعالى: يرع اه لس اماك وَأ 
أو ويح 4 431 : 11]. فلا يُنظر إلى صُورة وخلقة, ولا يفت إلى نسب 
وون ولا يبَأ بمنصب ووظيقّة؛ وإنما العُمدّة على ما يحمله الرّجل من علم 
1 نَاعٌميًا وآذانًا صٌمَّاء ما يكونٌ 
له الأثر الجميل على التاس ٠‏ فهذًا هو العالم الذي أمرت | الأمّة أن نزلّه المنزلة 
تبوتّه مقام الإمامة ج الدّين وسم لعلمه بالدّيوع والانتشار. 

وام التغماثٌ الجاهليّة اليوم فهي تيد لهدًا العلم أن ينحصر مجاه وتقوض 
أركائه ويُحدٌ انتشاره ٠‏ وص الناس عن حَمَلته بشي راهية! کقولهم: ن العالم 
انّذي بالحجاز أو بالشّام لا يمكنٌ للمَغربي أو الجزائري أن يأخذ عنه العلم 
لاختلاف الأقاليم والعادات والمذاهب ونحوذلكٌ والحقٌأنّه ليتر أثرُ بعض ذلك 
سے الفتوى؛ لك لا يصح أنيُسحَبَ ليكو حجة لحَجب النّاس عن العَالم وحجَزِهم 
عن علمه» ون المفتي المؤمّل يفقه الواقع يفقم اا هذا الواقع بإنزال 
الحكم الشرعي النافسي: » فلا يمل الفروة ات. ولا يفرّقٌ بِينَ المتمٌاثلات. 

لهذا لم يكن لهذه الحدود الوهمية يوام ريخ الف دع لاق الما 
بين الشيوخ 
منّ الحجازي والمغربيٌ 


صحيح يرفعه الله به. ويفتحٌ به قلويًا EE‏ 


قطعٌ هذا aT E‏ اراق ايوم لا يدهاعم 
يي ديدي بل يدفعُها علمٌ شرعيٌّ صحيحٌ مستمدٌ من 
EE‏ ا ؛ فالبلد أوالجهة وت طردي لا 


به العام باليد 7 علوم اتوراد E‏ 
ا E.‏ إلا عينٌ عليها غشاوة. أو عقل نه فاو تسان 
الله العفو والسَّلامة. 


للك الافتتاحية:لغة العلم/مدير المجلة 
لل الطليعة: العلم والعمل/ التحرير ..... 
لقلا من مشكاة السنة: مساوئ الكذب وأضراره 


ال التوحيد الخالص: أصول الشرك عند الإمام ابن القيم 


/محمد كربوز 


اقلا بحوث ودراسات: ضابط الانحراف عن القبلة 


3 
اقا مساكل منهجية: عليك بالسّئة فإن من الناس 


من لا يعاب 


/عبد المجيد تالي. 


لل سيرة وتاريخ: موقعة الزلاقة بالأندلس دروس وعبر 


/إبراهيم بن حليمة .. DG‏ 
اقل تزكية وآداب: إرضاء الله وإرضاء الخلق 
/عمر الحاج مسعود ....... ...33 


اقل فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس .... 
اقلا سير الأعلام: إذاية الطرقيين لعلماء الجمعية المصلحين 


قل أخبار التراث: الوقوف على حقيقة الحروف للجعبري 
/د.فؤاد عطا اللّه.... 


قلا اللغة والأدب: التحفة الميمية 2 بيان العقيدة المنجية 
a‏ 


(قصيدة)/ الحبيب زوقاق ..... 


حَث الإخوان.. على اغتنام شهر رَمَضان 


(قصيدة) /منور عشيش 
الل ألفاظ ومفاهيم ب الميزان: الخوارج أسماؤهم 

وأوصافهم 

/نجيب جلواح ...... 
لل الفوائد والنوادر: التحرير . 
قلا بريد القراء: التحرير.... 


العدد السادس والأربعون ‏ السنة التاسعة: 


رجب ۔ شعبان 1436 / ماي جوان 2015 


الع 


مساوئ الكذب وأضراره عه 


الع 


ضابط الانحراف عن 
القبلة 


قواعد النشرفي المجلة 


اقل أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة 
المجلة؛ وموافقة لمنهجها. 
ال أن يكون المقال متسمًا بالأصالة 
لا والاعتدال. 
لح ڪچ ا ل أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق 
الغرض» ولغة بعيدة عن التكلف 


غلاف العدد السابق 


إرضاء الله وإرضاء 


والتعقيد. 
خاو 


فط الدقة ف التوثيق والتخريج مع 
الاختصار. 

ل أن تكون الكتابة على الكمبيوتر؛ أو 
بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد 
من الورقة. 

قل ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 


اقل أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل 
وعنوانه ورقم هاتفه؛ ودرجته العلمية 
إن وجدت. 
زلا e‏ أ #لٌ المقالاتأواليحوث التي لا تنشر لا 
ترذ لأصحابها. 
الخوارج أسماؤهم 
وأوصافهم 


المراسلات على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 

التعاونية العقارية (الإصلاحات) ‏ قطعة (44) 
عين النعجة. الجزائر 

الفاكس: 38 56 57 (023) 
البريد الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


الاشتراك الستوي للأفراد: (1200 دج) 
الاشتراك الستوي للمؤسسات: (1500 دج) 


نا 
الطليعة 


العلم والعدل 


و التحرير 
1 


العلم والعدل أصلان عظيمان. لو 
تمسّك بهما الخَلقٌ ‏ كلّ حال ويخ ك 
زمان. وھ كل مكان لاستقامت ألدّنياء 
واطمأن 7 امرئ ب نفسه؛ وأمنّ على 
عرضه وماله؛ ذلك لأَنّ ترك العلم 
والخروج ص العدل يعني الولوج ب 
التجهل وراتم وه الس كل هر 
يقع ب الأرض؛ سواءً على مستوى 
الأشراة والجماعات. 1 قى ينستؤق 
الول وا 9 ات. فاي منهج أو فكر 
أو تصور أو تخطيط لا ّى على العلم 
الي فماله إلى الإتهيبان والزوال 
والأقول. فالجهلٌ بل حصيو ٠‏ والظلمّ 
مَرتَعُه وخيم. 

والعلم فالتكول وصقان مُلازمان 
للإنسان ومُتلازمان: جر أحدمها 
الآخَرء ويدعو إليه وضدَّهما كذلك. 


ما يجِمّعٌ بين الأمرَيّن الغواية والصّلالةء 


فيكُونٌ ضَالاً بذ شيم غاويًا ب شَيْءِ 


د 


قال 56 وى 2 اله 
مَرسا لال : 10]. وكمًا قال هلما 
راغا َع روه الله + 15 
كما يُقَابٌ المؤمنٌ على الحسّنّة 
اذا عمل بعلمه وره الله 


م وإذا عمل بحسّنة دَعَنْهُ 

ىَأَر وهكذا. 
ولهذا؛ كان اَعَد آلئّاس هومن حاب 
إلى اللّه من جهله وظلمه. ودفعٌ هاتين 
الآفتين عن نفسه وابتمد عنهُما : وإنْهما 
لا تُدفْمَان إلا بمُتابعة الأنبياء 2 
ذلك لأنَّ الأنبياء يُعقُوا ا والقدل» 
شمان قدو اباعهم يتحقّقٌ لعلموالمدلُ؛ 
وعلى َدْرٍ مخالفة أمرهم يقّع المرءٌ 
.4 الجهل والظلم: قال الله تعالى: 
a‏ ناح سيبك 
5-7 31 


(1) «جامع الرسائلء لابن تيمية[230/1). 


5 ا 


ضَالاً جاهلاً » ولا غاويًا مُتَبنا هواه» ولا 
ينطق عن هواه: اما نطقّة وحيٌّ أوحاه 
الله تعالى. 


وقال تعالى: « ولیت ارس رسو 


A52: الي‎ EÊ بالق‎ 


وإنَّ صل العلم هو الع بالله تعالى 
ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده؛ 3 
الله تعالى: « قاعار ESE‏ 
متك : 19]. وهي المعرقة التي وف 
خشية الله التي تحول بين العبد وبين 
معصية ربّه؛ لهذا افق على أنّ كل من 
عصى الله فهو جاهل. 


كما أ أصلّ القدل هو العدلٌ ب حقٌ 
الله تعالى؛ وهو تياده وحده لالانريك 
الشّرك ظلمٌ عظيمٌ: كما قال 


(2) «الجواب الصحيح لابن تيمية(106/1). 


لقمانٌ لابنه: يج لاشرل باه رت 
از طعي 45 ا 1 

فلا يَنقَكُ العبدٌ عن الجهل واللم 
د بان مامه الله ما رة ويُلهِمَةُ 


7 


كته فين آزاذ به الك عليه هآ 


ينمَعٌه. فخرج به عن الجهل؛ ونمَّعّه بما 
عا رچ بهن الطله . ومتّى لم يرذ 
به خيرًا أبقّاه على أصل الخلقّة. 

فالتّمْسٌ تهوى ما يضرّها ولا ينفَُها؛ 
لجهلها بمَضَرَّته لها تارةٌ: ولفسّاد 
قصدها تارةء ولجموعهما ثارة: وقد 
ذمٌّ الله تعالى ‏ كتابه مَّن أجابّ داعي 

5 0 3 


لطن وما هوی الان ولد بَآدَهُم ين 
يوم ادى )4 افك لفن ]. 

فأصلٌ كل خير هو اسم والعدلٌ. 
وأصلٌ كل شر هو الجهلٌ والظلمُ. 

وقد جمل الله سبحائه لدل المأمور 
بَهخِدا ٠‏ فمن تجاوزّه كان ظائًا معتَدياء 
وله من انم والعُقوبة بحسب ظلمه 
وعدوانه الذي خرجٌ به عن اذل 
ولهذًا قال سُبحانّه وتعالى: «وَكُلوا 
وَكفرواك شر اند لايح المترفت ©4 
ملافا ]؛ وقال فيمّن ابتقی سوّى 
زُوجته أو ملك يمينه: َم نی 
وراه ذلك مأو هم اعادو 46 
ال للق ]. وقال: وول سدوا 


إت لله لا يحت لمعيب © 
اشد الع ]. 


ع اموق عض #2 
والمقصود أن محبة الظلم والعدوان 
سبَبُها فَسَادٌ العلم: أو فسادٌ القصدء أو 


فسادهما جميعًا©. 

فعلى الإنسسان أن .2 العلمَ 
الصحجيح التَّاحَ يه الجهل عن نقسهء 
وليعرفٌ به الهُدَى والحقّ ومواقعٌ العَدل 
والرُشد ٠‏ ويتَحرَّى بعد ذلك العلمَ والعدلٌ 
بذ أقواله وأضماله وب جميع أحواله فلا 
يب إلا ما لبه الشَّرحٌ ولا يقرف إلأّما 
قرّبه الشّرحٌ ولا يحكمٌ 
ولا بهؤى ولا بدَوْقٍ ولا غَيّرة زائدة 
يرقع مّن لم يرققه الشرعٌ ولا يصع مَّن 
ره الشرعٌ. زمامٌ أحكامه على مقالات 
اناس ومذاهبهم وأفمالهم الكتاتٌ 
وَالسُنَّةٌ على آخکم الفُهُوم: وصح 
اقول ؛وأقهم العلرّق. 

فهذا الذي يحبّه الله تعالى من 


عبده» وهو أن يكونّ سائرًا ب أمره كلّه 
٠.‏ ع E‏ 
على العلم والعدل» الاير شي من 

أحكامه عنهم أيدّاء وبهذا وحده يَصْمنٌ 

المرءٌ لنفسه تُصِرَّةٌ الله له على أعدائه. 


وتأييدّه له عدن خصومه. وتوفيقه 


للمحامد؛ قال شيحٌ الإسلا م ابن تيمية 
کنل: «إنّ السا إذا 00 
على خمد وإذا شرح هته ملف 25 


7 
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ولا يتعلق هذا بالاو الكليّة والمسائل 
العظيمة فَحَسْبٌُ؛ بل المطلوبٌ من العٌبد 
لزومٌ العلم الممَصّلٍ والعدل المْفَصّلٍ ب 
جميع شؤونه صغيرها وكييرهاء كما 
يوضحة كلام جميل لشيخ الإسلام ابن 
تيمية 2 «مجموع فتاويه» (38/14) 
حيث يقول: «والإنسانٌ خُلِقَ ظَلومًا 
كم العلم وميله 
إلى ما يهوّاه من الشّر ٠‏ فيحتَاجٌ دائمًا 
إلى غلم مُفَصّل يزول به جهله :وغدل 2 


(3) «إغاثة اللّهفان» (137/2). 
(4) «درء تعارض العقل والنقل» (409/8). 


محبّته وبغضه؛ ورضّاه وغضّبه: وفعله 
وتركه؛ وإعطائه و ع وشريه؛ 
ونومه ويقظته. كل ما يقوله ويعملّه 
يحتاج فيه إلى علم يناب جهله. وعدلٍ 
يتل ظلمّه؛ فإن لم يمن الله عليه بالعلم 
المقصّل والقدل امكل كان فيه عن 


الجهل والظلم ما يعر به عن اا را 
المستّقيم. وقد قال تعالى لنبيّه 44 
بعد صلع الحديبية وبيئة الرّضوان: 


تعالى: مريك رطا فنا ©) 
[ 4ا55 ]؛ فإذا كان هذا حاله بے آخر 
حياته أوقريًا منهًا؛ هكيفٌ حال غیرد. 

ففق المّدل ولا الاعتدال 
الكوت على الباطل؛ 1 ا اهل 
الاتحراف والمخالفين ومداراتهم: أو 
التّناضي عنهم بححة إن لهم حسنات 
أو مقامات بخ الخير أو نحو ذلك من 
الحُجَج التي لا نق به سوق العلم ولا 
تتماشى ومنهج أهل المُّنّة والحديث؛ 
لأنّ العدلّ هووضعٌ الأشياء ب موضعها. 
وأعظَمٌ الأشياء هو الحقٌ؛ فحَرِيٌٍ أن 
یکوت نه نصابه شاه با حل لا 
یلتبس أمرّه على طالبيه: وحثَّى لا يغفيب 
4 معمعة الباطل. 

وَإنَنا نطمّحٌ كثيرًا أن ری يومًا متنا 
الإمتلامية جمتاء تعيش تحت غلال 
العدل الوارفة. وتصدّر بخ جميع شؤونها 
عن العلم الصّحيح: خاليةٌ ساحتّها من 
الصلالات والخرافات والأوهام, E‏ 
ويدمغ فيها ل الباطلء وتُقلّب العلم 
على الجهل والقدلّ على الجور؛ لتَرُولَ 
بذلك أسبابٌ التََّرّقِ والبغضاء. ويل 
محلّها لتخي والوفاق والاجتماع. 
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و د/كمال قالمي 

[|أستاذ جامعي .السعودية 

إِنَّ الله تعالى امن على الإنسان 
بنعم عظيمة وآلاء جسيمة: ومن أعظمها 
نعمة الأسان. أل يمل ل عب 
لسا وسم 4 47 ففضله 
على سائر الجوارج بالتُطق والبيان, 
وم شك هذه الثيمة اش اه فما 
1 ضي خالقه بأنواع القُرّبات وصنوف 
الطاعات, ومين كفرانها استعماله 
فيما يسخطٌ الله تعالى بأنواع المويقات 
وسائر الآفات التي تُودي بصاحبها إلى 
المهلكات وتكبّه يومَ القيامة على وجهه يذ 
أسفل الدّرّكات. 

وإنَّ من شر آفات اللسان الكذب الذي 


هومن أقبح السَيّئات وأَذّمٌ الصّفات. 
قال الماوردي تتتثه: «الكذبٌ جِمَاحٌ 
ك شر ٠‏ وأضْلٌ كل ذم لسوء ا 
وخ نتائجه؛ لأنّه ينتج التميمة. 
والتميقة انتج البغضاءً. والبغضاءً وول 
۴١‏ العداوة. وليس مع العداوة أمنٌّ ولا 
راحة. 


(1) «أدب الدنيا والدين» (ص253). 


الجاهليّة الأولى يستقبحونه ويرولّه خ 
وعارًاء وكان أحدهم يستحي أن كنب 
إليه كذبة واحدةٌ مح سمعته ودس 
شرفه: كما جاء 4 «الصّحيحين» من 
قصّة أبي سفيان حك . قبل إسلامه 
مع هرقل مّلِك الرُوم حينما سأله عن 


عنه»» رغم نه كان يكن عداوةٌ شديدةٌ 
للنَّبِي 4# آنذاك. 1 

إذا كان هذا شأن الكذب عند أهل 
الجاهليّة؛ فإِنَّ الإسلامٌ لم يزه إلا 
بُضًا و ولذلك لم يكن لق أبغض 
إلَى رَسُولٍ الله 4# وأصحابه الكرام 
من الكذ ا ٍقالت: 


لفظ: عض إلى أصْحَاب رَسُولٍ الله 
48 زواه عبد الرراق ون طريقه 


DB‏ ا و ق 


5 27 3 
أحمد» 0 حبان. والبزار؛ وو 


أنه کان یقول: ابع على 
الخلآلٍ 55 ير الخيّانّة والكذب» رواه 

ابن أبي شيبة. 
ولكن إذا تأمََنَا مُجنَمَماتنا الوم 

نرى ونسمع العُجَبَ من شر الكذب 

وانتشاره» حتى طفى على حياة الاس 

ك أقوالهم وأفعالهم وسائر معاملاتهم. 

واللّه المستعان. 

mnn 
4 وقد تواترت الأحاديث النبويّةٌ‎ 
التّحذير من الكذب والزّجِر عنه وبيان‎ 
الدّارَيْنَ وفيما يلي جملة‎  هتّروطُح‎ 
منها تذكرة وموعظة لنفسي ولمن شاء‎ 

الله من القرّاء: 

(2) ممُصنّف عبد الرزاقه (20195): «مسئد أحمده 
(25183). «صحيح ابن حبانء (5736): 
«مسند البزَّاره (208/18) (203): «صحيع 
التّرغيبء (2941). و«السّلسلة الضّحيحة» 
(2052). 

(3) «مصتف ابن أبي شيبةء (26117). وروی 


مرفوعا ولا يصح كما وضّحه العلامة الألباني 
تأنه «السُلسلة الضميفة» (3215). 


واو أْخَلفَ وا 5 
ق عليه 


وعن عبد اله بن عمرو تت أن 


وَإِذًا E1 EE‏ خَاصَمَ هجر 
متّفق عليه 5. 

قال النووي نل#: «معناه: أَنَّ هذه 
الخصال خصال نفاق. وصاحبها شبية 
بالنافقين يذ هذه الخصال وم 
بأخلاقهم؛ فإِنَّ التّفاقّ: هو إظهار ما 
يبطن خلاقّه, وهذا المعنى موجود ب2 
صاحب هذه الخصال... ولم / يرد التب 
ق الكثار لين يخ 


بهذا أنَّه منافق 
الدَرّك الأسفل من الثّار. وقوه به 
«كَانَ مُنَاًَا خَالضًاه معناه شديدٌ الشّبّه 
بالنافقين يسيب تتم الخصانء قال 


بعض العلماء:وهدًا یمن كاتت:هذه 
الخصال غالبةٌ عليه. فأمًّا من يندُرٌ 
ذلك منه فليس داخلا فيه؛ فهذا هو 
المختار ‏ معنى الحديث©. 


التّعود صلى الكذبيجرٌ 
صاحبّه إلى ركوب المعاصي 
والآثام التي توصله إلى التار 


عن عبدالله بن مسعود * 
قال: قال رسول الله 4: فة 
(4) البخاري (33). ومسلم (59). 

(5) البخاري (34). ومسلم (58). 
(6) «شرح صحيح مسلم» (47/2). 


الرَجْلُ يضبق ويَتحَرّق ادق حتی 
يك عند الله صذيقا و 


ي إت الاد َمَا زا 1 الج 


الله كَذَّاباه متفق عليه. واللّفظ سلما 
قال النَّووي: «قال العلماء: هذا فيه 


حت على تحرّي الصّدق وهو قصده 
والاعتناء به. وعلی التحذير من الكذب 
وَالتَسامُلٍ فيه فاه إذا ! تساهل فيه کشر 
منه رف به وه اله مبالفته صدٌيمًا 
إن اعتاده» أو كدَابًا إن اعتادم:©. 


نشر الكذب 2 الآفاق من أسباب 
عذاب القبر إلى يوم القيامة 


Ka 7:‏ يود عه عقا بيده 
بالكذبةء فتحمل عنهء حتى تبلغ الآفاق: 


رواه البخاري©. 

قال ابن أبي جمرة: «إذا كان هكذا 
من حين موته إلى يوم القيامة. فكيف 
حاله يوم القيامة09!,!5, 
الله امو يخ هذا الرّمان 


يمري الأقوال والإشاعات وينشرها 
وسائل الإعلام والاتصالات الحديثة 
فتبلغ الآفاق بلمسة زرٌ. 


عن سَمُرَةَ بن جُنْدٌبٍ خي قال: 


000 


رآ عد منم قا : 


فَيَصْلَحٌ مه قلت مَا هَدَّا3 قَالاَ: نطلق» 
pF‏ 


وجاء بخ جرف هك طَوَفْتمَان 


(7) البخاري (6094). ومسلم (2607). 
(8) «شرح صحيح مسلم» (160/16). 


صجيا o‏ بود 


ولذلك ترى الكاذب قَلقًا خَائمًا من 


رواه أحمد» والحاكم وصحّح إستاده. 
ووافقه الألباني!02. 
IT:‏ 


وعن رقاعة جوشعند أنه خرَّجَمَعَّ 
(9) «صحيح البخاري» (1386). 
(10) «بهجة النقوس» (122/2). , 
(11) «المستدء (1723). و«جامع التٌرمذي» (2518). 
(12) «المسندء (15530). «المستدرك»(6/2 7): 
«الصحيحة (366). 
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بيه إلى الجل هداق الاس 


ايَعُونَ فَقَال: «يّا ِمَعْشَرَ الكّجَّانِ 


من اَی الله و وى اه الترمذي 
وصحّحه: وابن:ماجه: واين حبان: 


والحاكم وصحح إننناده؛ وحسّنه 
الألباني بالشاهد السابق'. 

قال الطيبي كذلثة: «فمن تحرّى 
الصّدقَ والأمانة ‏ تجارّته كان 4 زُمرّة 
رامن نة اا ت 
توحّى خلاقهما کان ب قرن المُجَارٍ من 
الفّسقّة والعاصين/04, 


اب يمحق بركة البيع وا 


عن حكيم بن حزام خا و 
قال رَسُولٌ الله بله: «البَ 
ما لم برقا اهال > 


قال العيني تتلثة: «قوله: «وكَدّباء أي 
وكذب البائع ‏ وصف سلعته» والمشتري 


أي ياص ويذهب بيركته ويهلك المال 


الذي يدخل فيه والمزاد يمحق بركة 


البيع ما/يقصده الاجر من الزيادة 

(13) «جامع التّرمذي» (1210). «ستن ابن ماجه» 
(2161). «صحيح ابن حبان» (4910). 
«المستدرك» (6/2). «الصحيحة, (994). 

(14) «شرح مشكاة المصابيحء (2119/7). 

(15) البخاري (2079). ومسلم (1532). 


٤‏ عي 
والتماءء فيعَامَل بِنَدَ 
وعلق الشارعٌ حصول البركة لهما 
بشرط الصّدق والتَّبيينء والمْحَقُ إن جد 

ضدهما وهو الكتم والكذب»09. 


الوعيد الشديد لمن حلف كذبًا 
من أجل إنفاق سلعته وترويجها 


عن أبي در اَي 4# قال: 


َة لا يمهم الله يَوْمّ القيّامّة وَل 


يهم ولا ركيم َنَم عَدَابٌ 
أليمٌ» قال: رمسو لله 4 قلت 
مرّار. قال يو در ابوا وَخْسِرُوا مَنْ 

َم َا سول الله قال: «المشيل ا 


e 


وَامتَْقٌ سلعَنه بالف الكاذب» رواه 
مسلم 407 

وهذه الأيمان الفاجرة صارت 
اموا ا أسواقنا اليوء جد التاجر 
يحلف بالأيمان المغلّظة أنه يبيع بضاعته 
برأس المال » أواشت اشتراها بسعر قريب من 

سعر البيع» وأعطي فيها سعرًا مُعَينَا 

وهو لم يط أو غير ذلك من الصّور 
والحيّل التي يروج بها بضاعته؛ فيبيع 
دينه بدُرَتهمَات معدودات. قال تعالى: 
« إِدَالَدِنَ ير بهد ف وينم ت 
کیا هدك ل حَلقَ َم ن الآيدرة و 
سا :1 ا ر 
ولا بريه عَدَاكُ بث 
[الغلك : 77]. 


الحلف كذيًا الاقتطاع مال 
المسلم من أكبر كبائر الذتوب 


عن عبد الله بن عمرو اظفل قال: 


(16) «عمدة القاري» (195/11). 
(17) «صحيح مسلم» (106). 


بالل قال: کم مادّاة قال: كم قوق 
قال: كم مادا قَال: «اليَمِينُ 
قلت وتنا الت اتو 
عمال امْر: ْرِي مُسْلِم هُوَ 


الزن 


به رواه البخاري 


قال الي كخلث: «عظمت هذه اليمين 
لأنّها عَمّوس, والغموس من أكبر الكبائر 
الوبقة مع ما فيها من تغيير حكم الشَّرعَ 
الظاهر من استحلال الحرام بها 
وإظهارها الباطل به صورة الحقّ,. 


بيّمينه فقد أوَجَبَ ب الله له الَا حرم 
عليه الجَنَهَه فقال له رجل: وإن كان 
شيئًا يسيرًا يا رسولّ اللهة قال: «وَإنْ 

قضيبًا من أرَاك» رواه مسلم20. 1 
قال التُووي تكتنثة: «وفيه بیان غلظ 
تحريم حقوق المسلمين: وأنّه لا فرق 
الح وكثيره لقوله 49 مون 


تغليظ العقوبة 4 حقّ من يكذب 
4 الرَّوْى وحكاية المتامات 


وعن ابن عمر شق أن رَسُوَ الله 
يه قال: «منّ أفرّى الفرّى أن يري 
عَيْنَيَهِ مَا لم ثَرَرواه البخاري!3©. 


(18) «صحيح البخاري» (6920). 
(19) «إكمال إكمال المعلم» (406/1). 
(20) صمح سملب (137): 

(21) مشرح صحيح مسلم» (162/2). 


E on | 


قوله: «أشرّى الفرّئه يغنى: أكذب 
5 5 
الكذب» والفرية: الكذبة العظيمة التي 


1 


يُتعَكبٌ منها 69 
8 
قال محمد بن جرير الطبري: 
«إن قال قائل: ما وجه خصوص الت 


4 الكاذبّ 4 رؤياه بما خصّه به 


من تكليف العقد بين طَرَيَكِ شَعْرَكَين 
يوم القيامة؟ وهل الكاذب ب رؤياه إلا 
كالكاذب ب اليقظة؟ وقد يكون الكذب 
اليقظة أعظم # الجرم إذا كان 
شهادة توجب على المشهود عليه بها حدًا 
أوقتلا أو مالا يُؤْخَد منه. وليس ذلك 2 
كذبه بك منامه؛ لأنَّ ضررٌ ذلك عليه ب 
منامه وحده دون غيره: قيل له: اختلفت 
حالتُهما بے كذبهما. فكان الكاذبٌ على 
عَيْنَيّه بخ منامه أحقّ بأعظم التّكاليّن؛ 
وذلك لتظاهر الأخبار عن النَبيّ تد 
أن الرّؤيا الصادقة جر من سثة 
وأربعين جزءًا من الب والنبوة بوك لاتكون 
35 وحيًا من الله. فكان معلومًا بذلك أنَّ 
الكاذب 4 نومه كاذبٌ على الله أنه أراه 
ما لم ير والكاذب على الله أعظم فريةٌ 
وأولى بعظيم العقوبة من الكاذب على 
نفسه» بما أتلف به حقًا لغيره أو أوجبه 
عليه. وبذلك نطق مُحكمُ لتيل تقال 
تعالى: طوَبَنَ أَطلدُ ممن افر على أو 
ڪن اکچ ا 
یول الأشهند هَؤْلة 
عل ريه آلا لَمَمَهُ أسَّهِ على أ 
##: 118 فأبان ذلك صحّة ما تاه 
أن الكذبّ ب الرُؤيا ليس كالكذب ف 
اليقظة؛ لأنَّ أحدهما كذب على الله 
والآخر كذب على المخلوقين27. 

(24) مشرح ابن بال على صحيع البخاري 

(556/9). 
(25) المصدر السّابق. 


5 07 


الكذب إذا 
كان من ملك أو حاكم 


والمعصية هي معصية من حيث عدم 
الإعذار باقترافها؛ إذ كل مكلف مُؤْاحَدٌ 
بارتكابها لا فرق بين حاكم وكيم 
ولا غنيٰ وققينء ولا شيخ وشابٌ. ولكن 
يُستَعظم وقوهاء ويتّضاعف إثمُها 
وعقابُها ممّنَ تضاف عندهم دواعيها 
وأسبابُها كهؤلاء الثّلاثة المذكورين بذ 


قال القاضي عواحن ک8 سن 
هؤلاء الثلاثة بأليم امدآ وعغوية 
الإبعاد لالتزام کل واحد منهم المعصية 


التي ذكر على يُعدفا منه: وعدم 
ضرورته إليهاء وضعف دواعيها عنده» 
وإن كان لا يُعذّر أحدّ بذنب. ولا يخ 
معصيته الله تعالى لكن كا لم تَدَعُهُم 
إلى هذه المعاصي ضرائر مزعجة, ولا 
دواع ٠‏ معتادة؛ ولا حملتهم عليها أسبابٌ 
لازم أشبه إقدامُّهم غليها المعاندةٌ. 
واللأسكيتقاقك حى اعيو محطلاء 
وقصد معصيته لا لغير معصيته؛ فَإِنَّ 
الشّيعّ مع كمال عقله؛ وإعذار الله له 
عمره. وكثرة معرفته بطول ما مَرّ 
عليه من زمنه: وضعف أسباب الجماع؛ 
والشّهوة للنّساء. واختلال دواعيه لذلك. 
ويّرد مزاحه» وإخلاق جديده؛ وعنده 
من ذلك ما يُريحه من دواعي الحلال 
هوا اتباب مسن ذاقة یخان م 
منه بطبيعته. فكيف بالزنا تحرام 
إذ دواعي ذلك الكبرى الشبابء وحرارة 
الفريزة: وقلّة المعرفة, وغلبة الشهوة 
بضعف العقل» وصفَرٍ السْن. 

وكذلك الإمامُ لا يخشى من أحد 
من رعيّّته, ولا يحتاج إلى مداهثتة 
ومصانعته. إذ ! 


يُداهِنٌ الإنسان 
ويصانع بالكذب وشبهه مَنْ يَحدره 
ويخشى 'مُمَاقَيّتهَ أو أذاه ومماتبّته. أو 
بطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة؛ فهو 
ني عن الكذب جملة. 

وكذلك العائل الفقير قد حدم 
متعة الان ولغاغة الدّثيَا سيب الشتقر 
والخيلاءء والاستكبار عن القرناءء إذ 
إِنُما يكون ذلك بأسباب الدّنيا والظهور 
فيها وحاجات أهلها إليه. فإذا لم يكن 
عنده ایا فلماذا يستكبر ويستحقر 
یر 


(26) «إكمال المعلم بقوائد مسلم» (384.383). 
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أجل أن يضحك التاسى 


عن معاوية بن حَيّدة القشيري 
لني قال: سَمِنْتُ َسُولَ الله 49 


ا 


قول ويل دى يُحَذْتُ يكب ليحك 


به ه اَم ويل لَه ويل لَك روا أحمذء وآبو 


دأودة والترمذي وحسّنه. والحاكم» 
وحسقة الأنياني”6. 

قال المناوي تخللة: : «كرّره إيدَانًا بشدّة 
هلكته؛ وذلك لأنّ الكذب وحده رأسٌ كل 
مذموم: وجِمّاعٌ كلَّ فضيحة. فإذا انضم 
إليه أستجلابٌ الضّحك الذي يميت 
القلب ويجلب النسيان ويورث الرّعونة 


كان أقَبحَ القبائ0. 

فإن انضاف إلى ذلك الفيبة 
والسُخرية من عباد الله فذلك غاية 
القبح ونهاية الفحش. أمّا إذا اشتمل 
على الاستهزاء بالله ورسوله أو بشعيرة 
من شعائر الإسلام فذلك الكفر البواح 
والنفاق الصّراحء قال الله تعالى: 
« وکین ساز لبقو کا كن 
خوش وال : ل ابال ایو وَرَسُولق 
4 ارش 3 د 
كترم نيسيك 4 اذ اله ]. 

فهؤلاء المنافقون زعموا أنهم كانوا 
يمزحون ويلعبون ولم يكونوا جادّين بخ 
استهزائهم وتهكمهم برسول الله 2 
وأصحابه الكرام: فلم يقبل الله تعالى 
عذرهم بل حكم عليهم بالردّة والخروج 
من الملة. 

قال الشيخ السُعدي كله عند 
(27) «المسئده (20046). ,سان أبي داوده (4990). 

«جامع الترمذي» (2315). «المستدرك» 


(46/1): «صحيح الجامع؛ (7136). 
٠ )28(‏ فيض القدير » (477/6). 


لأنّ أصل الدِّين مبنيٌّ على تعظيم الله 
وتعظيم دينه ورسله» والاستهزاء بشيء 
من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له 
أشد المناقضة». 

وهذا الأمر وقتنا الحاضر 
استفحل داؤه واستشرى بلاؤه لا سيما 
ب وسط المثّلين والقُكاهيّين إلا من 
رحم الله فليحذر المسلم النّاصح لنفسه 
الذي يريد لها النجاة من سخط الله 
والفوز برضاه من هذا المنزلق الخطير 
والشَّرٌ المستطير. 


يصلح الكذ 
عن أبي أمامة خا قال: قال 
رسو الله #: أا ميم 


دل 82 .وار فاو 0 
الجنة لمن حَسَّنَ خَلقَُ». رواه أبو داود. 
لبيهقي ب كتاب «الآداب»» وحسّنه 
الألباني!9©. 

و انی یت الأرقيب بهذا اواب 
العظيم والموعود الكريم لمن ترك الكذبٌ 
وول لار حض ای 
يتحرى الصدق ويجتهد ‏ تجنب 
الكذب طاقتّه. غير ەمان 
السّمر وأوقات السّهّر يضعف فتراه 
ينبسط ويطلق العنان للسانه ب المزح؛ 


بغرض إضقاء السُرور والمرّح, فيُقضبٌ 
جُليسَه ويجرح مشاعرٌ أئيسه بكلمات 
تحمل يذ يّاتها الاستهزاءَ والسُكرية 
ثم يتدارك الموقفٌ 


(29) «ستن أبي داود» (4800). «الآداب للبيهقي» 
(322). «الضّحيحة: (273). 


الرويح والتسلية: فيتخذ من المزاح 
سلما للاحتقار. ومخرَجًا للاعتذار. 

والح أنَّ الكذبٌ هو الكذبٌ لا فرق 
بين أسوده وأبيضه ولا بين جدّه وهَزْله؛ 
فقد صح عن ابن مسعود خف أنه 
قال: وا بش الكذبٌ ب جد وَل مَزْلِ 
كُمّ كلا یام اليب مثا اكثوا آله 
كربو مع ليقي € القن : 119 
رواه ابن أبي شيبة؛ والبخاري + «الأدب 
المفرد,60, 

وممًا لااشتك فيه أنَّ المزاحٌ أهرٌ 
حبرت غا لحاجة النّاس إليه للتّروويح 
عن نفوسهم ود السّآمة وال عنهاء 
وهو أيضًا مرغوبٌ شرعًا کله مُنضَبِطٌ 
يشروظ وفيود: 

وکاڻ سج الخلق صلوات ري 
وسلامّه عليه يداعب أصحايٍّ . أحيانًا 
۔ ويمازحهم ويضاحكهم يدل السّرورٌ 
عليهم ولكن لا يقول إلا حم وصدقاً. 


كسفماءدة E E‏ 
أفحّش الكذب وأشتعه 


التب اه بكم عبر البائرة» 
قلنا ّى ا وَسُولَ الله ٠‏ قال: «الإشرَاكٌ 


58 ۔ فقال: د وقول الور وماد 
الرُور ألا وَقَوْلُ الود َشَهَادَُ الزوره» 
قان ازال يَقَولهَا ختى لک 


4 a 
«شهادة الزور: هي الشّهادةٌ بالكذب‎ 
ن أبي شيبة» (26114), ,الأدب‎ 
المفرد» (387)؛ وصححه الألباني ب «صحيح‎ 

الأب المقرد». 
(31) «صحیح البخاريء(5976).«صحيع مسلم»(87). 


E 2 22222 ا‎ 


والباطل. نما كانت مِنْ أكبر الكباثر؛ 
لأنّها يتوصّلٌ بها إلى إتلاف التفوس» 
والأموال. وتحليل ما حرّم الله تعالى: 
وتحريم ما أَحَل. فلا شيءَ من الكبائر 
أَعظمُ ضررًاء ولا كدر فسادًا متها بعد 
الشرك»62. 

ولعلٌ الحكمة من اهتمام الب به 
بها ل هذا الحديث أكثر من الشرك؛ 
لأنّها كما قال ابن دقيق العيد كنلة: 
«أسهل وقوعًا على النّاس. والتّهاون بها 
أكثر ومفسدتها أيسر وقوعًا؛ لأنَّ الشّرِكٌ 
ينبو عنه المسلمٌ. والعقوقٌ ينبو عنه 
الطب 030 

وهي أيضًا تدخل ب كثيرٍ من 
قامات النّاس وف وة 3 
الشّهاذات التي يُدلَى بها 4 المحاكم؛ 
فالمسؤول الذي يكنب ضريرًا حمندًا عن 
مُوظفه أو سي وهو ليس كذلك :مهي 
شهادة الزون 1 الذي يُسلّم تلميدّه 
شهادةٌ وهو لا يُستحقها فهي شهادةٌ 
الزور والشّيحٌ الذي يُزْكي طالب فلع 
أو يُجِرّحُه وهو على خلاف ذلك فهيّ 
شهادةٌ الزور ٠‏ وعلى ذلك فقسش. 
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(32) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
(282/1). 

(33) ينظر «فتح الباري» (411/10). 

(34) «صحيع البخاري» (1291): «صحيح مسلم» 
(المقدمة.4). 


کے ن عت على ا ب 
اشتدٌ النكيرٌ على مَنّ كذب على الله 


تعالى بے قوله تعالى: ومن ألم افر 
عَلَ گنا أوكدّبٌ باب 4 للاك : 21] 
فسوی بين من كذب عليه وبين الكافرء 
وقال: « و ألِْمَةِ ری لے كُدَبوأ 
ڪل أله ورم مود 4 ا : 160 
والآيات 2 ذلك متعدّدة05. 


وعن شمر بن جندب ايا 
شعبة نظف قالا: : قال رَسُولٌ الله 1 


قال القرطبي 
التّحَديرٌ عن أن يُحدّتَ أحدٌ عن رسول 


صدقّه علمًا 1 


ظنًا ,إل أن يُحدّتٌ بذلك على جهة إظهار 
انه لا يتناوله الحديث»67. 


وقال الثووي كتلثه: «يحرم رواية 
الحديث الموضوع؛ على من عرف كونّه 
موضوعًا أو غلب على ظنّه وضعٌه؛ فمن 
روى حديثًا علم أو ظنَّ وَضْعّهِ ولم بين 
حال زؤايعه وه هيو داخل هذا 
الوعيد مُندرِجٌ ب جملة الكاذبين على 
رسول الله لك 09. 

وما أكثر الأحاديث المصنوعة 
والأخبار الموضوعة لولا أنَّ الله قيض لها 
من أهل العلم ‏ قديمًا وحديثًا ‏ مَنْ يبِيّن 
صحيحها من سقيمهاء ويميّز مقبولّها 
(35) «فتح الباريء (541/6) 
(36) صرح شل اعد 1) 


(37) «المفھم» (112/1). 
(38) مشرح صحيع مسلم» (71/1). 
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من مردودهاء لزاجت واتظلت على 
التاس. 
8 5 28 
ولا سيّما هذه الأعصار المتأخرة,. 


كما قال عليه الصّلاة والسّلا ايكون 


ولا يفتنونكم» رواه مسلم 2 مقدمة 
«صحيحة69, 

وعليه؛ فليحذر الذين ينشرون 
الأحاديتَ عبر الجوالات والإنترنت 
بت والتّأكد من ثبوتها 
والعلم بصحتها ٠‏ فربّما ينشر أحدهم . 
ولو بحسن قصد . حديثًا مكدويًا أو 
ضعيفًا » تمه الاس ويتناقله بعصم 


وغيرها إلا بعد | 


عن بعض فينتشر انتشارٌ انثار ية 
الهشيم: فيتحمّل وذرّه ووز من عمل به 
إلى يوم القيامة؛ والله المستعان. 

أسال الله تعالى أن يطهّر قلويّنا 


الفعال. وأن يرزقنا الصدق ب الأقوال 
والأعمال وجميل الكسبال: 

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(39) مسحي مسلب (افقدحة:7) صن حدينة أي 
هريرة طلظك . 


ل 
التوحيد الخالص 


لا 


أصول الشرك 


عند الإمام ابن القيّم سجن 


3 محمد كربوز 
[إإمام أستاذ. الجزائر 


لقد تقرّر بأنَّ أعظم الذنوب عند 
الله هو الإشراك به فقال سبحانه: 
إت اتر للك عيب 40 


[# لكات ]. وقال: 2# لَايَتْيرآن 


ولهذا كان بيان حقيقة هذا الشرك 
وبيان أصوله أعظمٌ واجب على ورثة 
الأنبياء والدّماة إلى دين الله ومن 
الغلماء الذين ينوا ذلك غاية البيان 
وأوضحوه تم الإيضاح الإمام أبوعيد 


الله محمّد بن أبي بكر بن أيوب المعروف 


بابن هيم الجوزية؛ فقد بين حقيقة 
الشرك بيانًا اما شافيًا» كما ذكر 
ضاي آكتبه أصولهء وذلك لان معرهه 


(1) انظرةذلك: «الدّاء والدّواء» (318.298) 
وءمد ارج السّالكين» (930.911/2). 


أصول الأشياء من أعظم ما يعين على 
إدراك حقائقهاء ومن أعظم ما يعين 
كذلك على التَّوصّل إلى إبطالها وسدٌ 
الطرق إليها إن كانت شرًا. 

ولهذا أحببت # هذا المقال أن أقرٌب 
للقرّاء الكرام ما وقفت عليه من تلك 
الأصول» وهي كالآتي: 


. وهواريعة أنواع: 
0 تعطيل المخلوقات عن خالقها. 


0 تعطيل الله تمالى عن صفات 
كماله. 

0 تعطيل الخلق عن الحقٌّ الذي 
خُلقوالأجلة ومو عيادة الله وحنلا 


شريك له. 


ا تعطيل الشّرائع. 
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ذكر ابن القيّم هذه الأنواعٌ عند حديثه 
عن أقسام الفلاسفة وعتاتيهم فقال: 

«وبالجملة: فملاحدتُهم چ ل 
التعطيل المحض فإنهم عطلوا الشرائع 
وعطلوا المصنوع عن الصانع RE,‏ 
الصانع عن صفات كاله ؛ وعطلوا العَالَم 

عن الحق الذي خَلَقَهُ له ربّه. فعطلوه عن 
مبدئه ومعاده. وعن فاعله وغايته؛ ثم 


سرى هذا الدَّاءٌ منهم ‏ الأمم. و فرق 
المعطلة2. 

ودكر أن ا سل ا 
وشرٌء فعند حديثه عن فرق الدٌّهريّة 
المعطلين للمصنوعات عن صانعها قال: 

«فداء التُمطيل: وداء الإشراك. وداءٌ 
مخالفة الرُسول وجحد ما جاء به “أو 
شيء منه: هو أصل بلاء العالم: ٠‏ ومَنيحٌ 
کل شر وأساسٌ كل باطل» فليست فرقة 
من فرق أهل الإلحاد والباطل والبدع إلا 


اغاثة اللّهفان. (1034.1033/2): وانظر: 
«الدّاء والدّواء» (ص299). 


أ 8 5 ٤‏ 5 
وقولها مُشتق من هذه الأصول الثلاثة. أو 
فان ن منها َع من دي عظيمة 
وإ فإِنّي لا أظنّك ناجيّاءا6 
ومن البلاء والشَّرٌ والباطل الذي 
أصله التعطيل: الإشراكٌ بالله تعالى. 
قال ابن القيم كتلة: «فالمعطل ر 
نه لا يُستوي 5 
حقيق ة ملك لطن أَوصَافَه 


يك بينه وبين غيره 2 املك 


شرك + المَالَء فاصلة اللي هن 
اكه ا وطن السو 


بدا الشرك واس فلا تد مُمَطلا 
إلا وشركة على حب تعطيله ٠‏ مسقل 
ومستکش. 

الك بین ابن القيّم وجه كون التعطيل 
أصلا للشرك. فبَعْد أن ذكر أنَّ الرُوحَ 
كلما كانت بكمال ريّها وجماله وأوصافه 
أخرف کا كانت رئيا حت وائ 
وأنّ العاق عن اللهوض بجدٌ بلا طاعة 
الله تعالى وعبادته هو إمًا الجهلٌ بكماله 
سبحانه وجماله وجلاله و وأوصافه. وإمّا 
فساد الإرادة لتعلقها بغيره: قال 5 

LEE IE, 
بكمال الأمرّين على أتم الوجوه؛ فَإِنّهم‎ 
ذكروا من صفات هذا الرّبٌ الذي تألهُه‎ 
القلوبٌ وتطمئنٌ إليه الأرواحٌ ما يكون‎ 
داعيًا ريا انتا من‎ 


(3) «إغاثة اللهفان» (1017/2). 
(4) «مدارج السّالكين» (3618/5. 3619). وانظر: 
«الدّاء والدّواء» (ص299). 


تو دواو 
إذا فعلوه أحبّهم عليه. .فجاءت الثّقاة 
المعارضون للوحي بعقولهم وآرائهم 
فووا 2 طريق الررسل وآنوا بها يضادٌ 
دعوتو نوا عاته الدي تمرف بها 
إلى عباده» وجعلوا ! 
وتشبيهاء ووصفوه من السّلوب والنّفي 
بما حال بين القلوب وبين معرفته, 
وأكدوا ذلك بِأنَّهِ لايُحبٌُ ولا يبء ولا 
له وجة يراه العابدون المحيّون له يوم 
القيامة. فضلا عن أن يُحصّل لهم 
لذ هناك بالنظر اليه ولايكلهم ولا 
يخاطبُهم: ولا يسم عليهم من فوقهم. 
فلمًا استقرٌ هذا انمي قلوبهم تعاقّت 
بغيره من أصناف المحبوبات» فأشركت 
به المحّة ولا بد وكان أعظم الأسباب 
الحاملة لها على الشّرك هو التعطيل. 
فانظر إلى تلازم الشرك والتُّطيل 
وتصادّقهما وكونهما: 

رضيعي لبان شدي َم تققاسما 


بأسحمّ داج عَوْض لا نتفرّق,7 


المرادٌ بالتّشبيه هنا تشبية المخلوق 
اى اترا وإعطاؤه شیا 
من خصائص الإلهيّة: كالتَّمَرّد بملك 
الضَّرٌ والنّمْع والعطاء والمنع والكمال 
المطلق من جمييع الوجوه والعبوديّة ونحو 
ذلك فالغل ب المخلوق الذي هو أصلٌ 
من أصول الشّرك هو حقيقة التّشبيه. 
قال ابن القيم: 

«ومن أسباب عبادة الأصنام: الغلوٌ 
المخلوق؛ وإعطاؤه فوق منزلته؛ حنَّى 
(5) انظر: «الصّواعق المرسلةء (1356.1353/4). 


جُعل فيه حظٌّ من الإلهيّة. وشبّهوه بالله 
سبحانه؛ وهذا التّشْبِيةٌ الواقحٌ 2 الأمم, 
الذي أبطله الله سبحاته: وبعث رسلهء 
وأنزل كتبّه بإنكاره والرّدٌ على أهله. 

فهو سبحانه يُنفيء وينهى: أن يُجعل 
غيره مكلا له ونذا له وَشَيهًا للا 
أن يشي عدو يقير ا 2 
المعروفة أمة جعلتة سبحانه مثلاً لشي 
Con‏ ملت تلوق اللا 
وشبّهت به الخالق فهذا لا عرف ا 
طائفة من طائفة بني آدم: ونما الأول 

هو المعروفٌ بذ طوائف أهل الشرك. 
لوا فيمن يُعظمونه, ؛ ويحبونه: حلَّى 
شَبَّهوهِ بالخالق: وأعطّوه خصائصٌ 
الإلهية. بل صرّحوا أنه إل وأنكروا جل 
الآلهة إلهّا 

وقد جعل اب 
E.‏ 

«وهذا الّشبية الذي أبطله الله 
انه تا ونهينا: ف و صل شرف 
العالّم: وعبادة الأصنام: ولهذا نهى 
التب أ ا أحدّ لمخلوق مثله أو 
يحلفٌ بمخلوق مثله. أويص لي إلى قبر 
ل م أويُملّقَ عليه 


ابن القيّم هذا الّشبية 


قنديلاً أويقولٌ القائلٌ: ما شاء الله 
وشاء فلانٌ ٠‏ ونحوذلك دامن هذا 


1 الني اتل الشرك:7. 


(6) مإغافة اللّهفانء (978/2). 
(7) مإغاثة الهفان» (987/2). 
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إِنَّ مفسدات القلب كثيرة من أعظمها 
تعلقّه بغير الله تعالى .قال ابن القيم: 
«المفسدٌ انالك من مُفسدّات القلب: 
اعلق بغير الله. ا 
على الإطلاق؛ فليس عليه أضرٌ من 


والتفاته إلى سوا ؛ فلا على نصيبه من 
العمل 0 


ينال صاحبه إلا الِدمّ 


(8) «مدا 


الکین» (1175/2). 


خد التدامة والخذلان. قَالَ 


تَعَالَى: لالع 
مَدْمُوا َد © )¢ غل . 


َه ماخر فلفعدٌ 


مع الله (المحبّةٌ الشركية) هي 


محبَّةُ العبودية والتأله والموالاة المستلزمةٌ 
للذل والخضو واشظيم كمال الطاعة 


وهي كمحبّة أهل الأنداد 
لأندادمم كما قال تعالى: ( وي 


ين مون الم ناذا 


[ê] 
وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو‎ 
الشُرك هذه المحبّة. إن المشركين‎ 
لم يزتُموا أنَّ آلهتهم وأوثاتهم شاركت‎ 
الرب سبحانه  خلق السّموات‎ 
والأرضر: وإِنّما كان شركهم بها من‎ 
جهة محبّتها مع اللّه. فوانّوًا عليها.‎ 
دوا عليها وتألهوها. وقال‎ 
حرا إلى الإله اي‎ 


اهذه 


هذا 0 2 الطرق بين أهل 
التوحيد وأهل الشّرك,!©. 
ابن القيّم حقيقة هذه المحبّة 
الشركيّة وضابطها فقال: 


(9) مرو )410.409( 
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«وأمًا المحبّة الخاصّة التي لا تصلح 
إلا لله وحدّه ومتى أحبٌ العبد بها غيرّه 


كان شركًا لا يففره اماه 
العبوديّة المستلزمةٌ لدل والخضوع 
ر ؛ وكمال الطاعة وإيشاره على 

غيره. فهنذه الحبّةٌ لا يجوز تعلقّها بفير 
الله اسا وخی الى موك المشركون بين 
آلهتهم وبين الله فيهاء'. 


ا فاعة نوعان: 


الأولى: شفاعة مثبتة وهي الشفاعة 
لأهل التَّوحيد ولها شرطان: إِذنٌ الله 
للشّافع ورضاه عن الشّافع والمشفوع له. 
والشّفاعة الكائية؛ شفاعة مَنفيّة 


وهي الشُفاعة ا كان يعتقدها 
المشركون ب آلهتهم ومعبوداتهم وهي 
الشفاعة من دون الله أي من غير إذنه 
سبحانه كما يشفع خواصٌ وأولياءُ املوك 
والكبّراء عندهم ‏ الحوائج 

وجعل ابن ن القيّم الشَّفاعة الشركيّة 
ية أصلاً من أصول الشّرك فقال: 
«فإنة سبحانه نفى الشةً 
الشركيّة التي كانوا يمتقدونها وأمثالهم 
من المشركين: وهي شفاعةٌ الوسائط 
لهم عند الله جلب ما يُنمَعهم ودفع 
ما يضرٌّهم بذواتها وأنفسها بدون توف 
ذلك على إذن الله ومرضاته لمن شاء أن 


عة 


5 فع فيه الث افع: فهذه الث 
أيطلها الله سبحانه ونفاهاء وهي أصل 


1 نه (104103/1) و(400.394/1) 


فتنة القبورمن أعظم الفتن التي 
أضلّ بها الشّيطان الكثير من اا 


وَهِدا كذلك أل من أصول الشرك 
فطلبُّوا الحوائج من الموتى واستفاثوا 
بهم وتوجّهوا إليهم قدو وهدا 
أصل الشرك» قال ابن الي 

«ومن أعظم مكايده التي كاد بها 
أكثر الثاين وما تجا متها الاقنلم 
يرد الله تعالى فتنتّه: ما أوحاه قديمًا 
وحدينًا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة 
بالقبور, حٌى آل الأمرٌ فيها إلى أن عبد 
أربابُها من دون الله وعُبدت قبورّهم. 
الت أونانا ايد 


تنك الود اجا لها فر د 


أصنامًاء وعُبدت مع الله. وكان ول هذا 
الدّاء العظيم بے قوم نوح...,012. 

وقد بين كيفية تدرّج الشيظان 
فقال: 
«والمقصوةٌ: أنَّ الشّيطانَ بلطف كيده 


بالئاس بيذ هذه | 


بحن الد عاء عند القبرء ونه أرججٌ منه 
ك بيته ومسجده وأوقات الأسحار. فإذا 
تقوّر ذلك عنده نقله درجة أخرى: من 
الدّعاء عنده إلى الدّعاء به والإقسام 
على الله به. وهذا أعظمٌ من الّذي قبلّه” 
فإِنَّ شان الله أعظمٌ من أن يسم عليه: 
أويسأل بأحد من خلقه. داقر 
الشَّيطانٌ عنده أنَّ الإقسامٌ على الله به. 
والدّماءً به أبلمٌ تفظیمه واحترامه, 
وأنجعٌ ف قضاء حاجته؛ نقله درجة 


أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله ثم 


(12) «إغاثة التّهفانء (330/1). 


ينقله بعد ذلك درجة أحرى إلى أن يَتّحَن 
قبرَه ونا مكف عليه ويوقد عليه القنديل, 
ويعلق عليه الس تور ويبني عليه المسجد. 
و ا والطواف به وتقبيله 
واستلامه والحجٌ إليه والح عنده. ثم 
ينقله درجة أخرى إلى دعاءٍ التاس إلى 


عبادته: واتّخاذه عيدًا ومنسكًا وأَنَّ ذلك 
أنفعٌ لهم 2 دنياهم وآخرتهم,!02. 


بن القيّم الأصل اساب صل 

ا ١‏ وأا هذا الأصل فجعله 
أصلّ شرك الخواصٌ فقال کتاة: 

«وتلاعبٌ الشّيطان بالمشركين يخ 
عبادة الأصنام له أسبابٌ عديدة: 
تلاعَب بکلٌ قوم على قدر عقولهم: 
فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة 
اتعظيم الموتى. الذين صوّروا تلك 
الأصنامٌ على صُوَّرهم: وهذا السب هو 
الغالبٌ على عوامٌ المشركين. 

وأما خواصهم فإئهم اتخذوها 
بزعمهم على صُوَرِ الكواكب المؤثّرة 
العالم عندهم. ؛وجنلوا لها بیوتًاء 
وسدنةء »وحُجّابا وحجًا وقر ولم 
تزل هذه ف الدّنيا قديمًا وحديفًاء 
وأشدٌ الأمم ذ هذا التّوع من الشّرك: 
الهند. وأصلٌّ هذا المذهب من مشركي 
الضايثة :وهم قوم إبراهيم 21 وهو 
مذهبٌ قديم چ العام » وأهلّه طوائت 
شتى: فوضعٌ الصتم إنما كان 2 الأصل 
على شكل معبود غائب. فجعلوا الصَّنِمَّ 
على شكله وهيثته وصورته: ليكون نائبا 
منابّه؛ وقائمًا مُقامه: وإلافمن المعلوم 
(13) مإغاثة التّهفان. (391.389/1). 


ا عاقلاً لا ينحثٌ خشبة أوحجرًا بيده, 
قم يعتقد أنه اله ومعبو5٠.‏ 

وذكر ابن القيّم أنَّ الإشراكٌ 
بالكواكب أقوى سببًا من الإشراك 
بالقبور فقال: 

«وهذا أقوى السَّيبيْن يخ لرك 
الواقع ب العام ٠‏ وهو الشرك باجم 
وتعظيّها: واعتقادٌ أنّها أحياء ناطقة. 
ولها روحاني ات تتنرّل على عابديها 
ومخا ٠‏ قصوّروا لها الصّورَ 
الأرضيّة. ثمّ جعلوا عبادتها وتعظيمّها 
ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واست ستنزالٍ 
روحانياتها. وكانت الشياطينٌ تنزل 
عليهم وتخاطيّهم وتكلمهم وتّريهم من 
العجائب ما يدعوهم إلى بّذل نفوسهم 
وأولادهم وأموالهم لتلك اام 
رب إليها وكان مبدأ هذا الشرك 
تعظيمٌ الكواكب وظن السود ع 
وحسكرل الخير E‏ العالم 
منهاء وهذا شرك خواصٌ المشركين 
وأرباب النظر منهم. وهو شرك قوم 
إبراهية.09. 


(14) باختصار من ءإغاثة اللّهفان, (975.972/2). 
وانظر: «مفتاح دار السّمادة, (1383.1378/3). 
(15) «مفتاح دار السّعادةء (1380/3) 
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القول على الله بلا علم 


ذكر ابن القيّم يز 
ا وک تعالى اثنا عث 


القولَّ على الله بلا علم أشدَّها حرمةٌ 
وأعظمها إثمّاء 
قال کنله: 


«وأًا اقول على الله بلا علم فهو 
أشدٌ هذه المحرّمات تحريًا اا 
إثمّاء ولهذا دُكرخ المرتبة الرّابعة من 
والأديانٌ» ولاباح بال ٠‏ بل لا تكونٌ إلا 


مُحَرَّمةٌ ا ولحم 


َمَابطَنَ 4 ااانا : 133 ١‏ 


سلطا ثم انتقل منه إلى ما هو أعظمٌ 
منه؛ ققال: زواع التو 


457 : فهذا أعظم +١‏ لمحَرّمات عند الله 
وأشْدَمًا إثمًاء. 

فالقول على الله بلا علم يتضمّن 
الكذبٌ على الله ووصفه بما لا يليق 


.4 ذاته وصفاته وأفعاله؛ وهو أصل 
ال و الك E‏ 
قال ابن 


والصَّلالاتٌ. فكل بدعة مض ةبج الذّ 
أساسّها ال قو على ال باعل 7 
تلن وجة كون القولّ على الله 
بلا علم أصلّ الشرك فقال: 

امِل الد لرك والكفر هو القول 
ا ا 


كن الح ذه مف ودًا من نون الله؛ 


المشرك يزعم 


يدري إلى الله ويف له عتده: ويقضي 
حاجتّه بواسطته .كما تكون الوسائطٌ 
عند المُوك. فكل مُشرك فَائلٌ على الله 
بلا علم دون العكس: إذ القولٌ على الله 
بلا علم قد يتضمّن اطي و والابتداعٌ 
يذ دين الله :فهو" أعظمُ من الشرا ك 
والشّرك فَردٌ من أفرادم!09. 

هذا ما رضت عليه من أصول انشرات 
التي ذكرها ابن | 
وجل. أن يقيّنا وإخوائّنا الشّركَ ما ظهر 
منه وما خفي» وأن يطهّر بلادنا وسائرٌ 
بلاد المسلمين من الشّرك ومظاهره. 
وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمد و 


آله وصحبه. 


هاسال الله هر 


لالالا 


ین» (991/2) 
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8 
بحوث ودراسات 


فانط الاأتحراف 
عن القبلة 


ق عباس ولد عمر 
[إإمام خطيب.الجزائر 


من شروط الصّلاة التي 
لا تصحٌ إلا بتحشّقها 
استقبان القبلة: 
وقدقرّرالعلماء 
أنه من كان مشاهدًا 
استقبال عينهاء وأمًا 
البعيد عنها ففرضه 
استقبال جهتها 


هذا مذهب أكابر أصحاب النْبِيّ 
4# لا يعلم بينهم خلاف ب4 ذلك: وهو 
قول الجماهير من الأكمّة والفقهاء. لم 
يخالف ب ذلك إلا الشَّافميّة. المشهور 
عندهم ‏ وبعضن المتأخرين من المذاهب 
الأخرى؛ فقالوا: إِنَّه يجب على البعيد أن 
يجتهد ف إصابة العين. 

ولا شك ب رجحان القول الأول؛ 
لأنه مؤيّد بنصوص الكتاب. ويکل عليه 
صحيح السّئْن وآثار الأصحاب وشتهہ , 


ویری بعضى آهل العلم أنَّ الخلاف 


صوري لا حقيقة له( . 

وإذا كان المطلوب شرعًا هو استقبال 
الجهة؛ فيلزم منه أنَّ الضّلاة تقع 
س کا كانت 4 جهة الكمية: ها 
خرج المصلَّي عن استقبال الجهة كانت 
الصّلاة باطلة إلا من عذر, أو بعيارة 


أخرى: يُعفى عن الانحراف ما كان 
يسيرًا؛ فإذا فحش لم تصحٌ الصّلاة. 

وهذا الكلام وإن كان غاية 
الوضوح من جهة التُقرير؛ إلا أنه كثيرًا 
ما يقع للنّاس تخبط فيه عند التّطبيق: 
بل أدى ذلك إلى حدوث نزاعات كبيرة: 
ونشوب فتن عظيمة, بين المص لين من 
أهل المسجد الواحد بسيب انحراف 
بنائه عن القبلة الصّحيحة؛ ففريق 
يزعم أنَّ الانحراف يسير ويرتّب 
عليه صحَة الصّلاة وآخريدٌَّعي أنَّ 
الانحراف كبير ويبني عليه بطلانٌ 
الصّلاة: هجر المسجدّ ويدعو النَّاسَ 
إلى ترك الصّلاة فيه. 

ومردٌ هذا الشّنازع بلا ريب إلى عدم 
رجوع القوم إلى ضابط صحيح يدرك 


(1) انظر «مجموع الفتاوی» (210-208/22). 


به الح الفااصل بين ارات ا 
والانحراف الفاحش» وقد رأيت بعض 
هؤلاء يتوسّع توسّمًا غير مرضي يذ فهم 
حديث الب بك الذي قال فيه: 
مرق و والمغرب َة ويجادل به عن 
صحَّة ة الضّلاة ولومع فحش الانحراف. 


أجل هذا ودالت رخبت ل بعت هده 
المسألة: ببيان أدلتها وذكر أقوال أهل 
التّحقيق فيها ؛ حتّى يكون المصلَّي على 
بيّنة من ربّه. ويطمئنٌَ بصحّة صلاته» 
ولعلٌ ذلك يكون. بإذن الله سببًا بخ 
جمع كلمة المختلفين. ودرء الفتنة عن 
مساجد المسلمين. 

ولمًا كان مدار البحث 4 هذه 
المسألة راجمًا إلى الحديث الآنف 
الذكر؛ فسأبتد: بتخريجه مع بیان 
درجته؛ ثمّ أورد بعده ما أثر عن 
الصّحابة 2 بابه؛ ثم يتبع ذلك الكلام 

# تخريج الحديث: 

عن أبي هريرة عن اَي ل قال: 
«مَا بَيْنَ اشرق وَاخَفْره قبن 

رواه ابن أبي شيبة (7440) وابن 
ماجه (1011) والتّرمذي  342(‏ 
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4) والبرٌّار (8485) والطبراني ب 
«الأوسط» (91402924-790) واين 
عبد البرك «التّمهيدء (59:17/58) 
من طريق ابن ابي شتيبة: ومن طريق 
الترمذي الثانية رواه البفوي ب «مشرح 
السّنّه (446). 

ورواه عن عبد الله بن عمر عقتشيد 
الدّارقطني ‏ «السّننء  1060(‏ 
1) والحاكم كذ «المستدرك» 
Es AD‏ 
رواه البيهقي ك «السّنن الكبرىء 
(2231-2230). 

أما حديث أبي هريرة اكك فله 
طريقان؛ الأولى: عن أبي معشر عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هاريرة وعد 

الثانيلة: عن المفلى بن مو فا 
عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان 
ابن محمّد الأخنسي عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة خاش . 

قال الترمذي عقب روايته للطريق 
الأولى: «حديث أبي هريرة قد روي عنه 
من غير وجه وقد تكلم بعض أهل العلم 
ك أبي معشر من قبل حفظه؛ واسمه: 
نجيح مولى بني هاشم :قال مج لا 
أروي عنه شيثًا وقد روئ عنه النّاس: 
قال محمّد: وحديث عبد الله بن جعفر 
المخرمي عن عثمان بن محمّد الأخنسي 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى 
من حديث أبي معشر وأصحٌ». 

ثم ذكر الترمذي الطريق الثّانية» تم 
قال: «هذا حديث حسن صحيح». 

وقال الشّيخ الألباني عن هذا 
الإسناد: «رجاله ثقات غير شيخ 
الترمذي الحسن بن بكر المروزيء قال 


مسلمة: (مجهول) كما 4 «التّهذيب»» 
وذكر فيه جممًا من الثّقات رووا عنه: 
وكأئه نذلك قال 2 «التقريب»: «صدوق» 
والله أعلمء,©. 

ول الشيخ لم يقت على رؤاية أبن 
آبي شيبة: ققد رواه بالإستاد المتقدّم 
عن معلّى بن منصور شيخ الحسن ابن 
بكرء ورجاله ثقات كما قال الشيخ؛ 
لاان بن معد او هزه 
كلام يسيرلا ينزله عن رتبة الصّدق 
والاحتجاج: قال الحافظ 2 «التّقريب»: 
«صدوق له أوهام». 

قال اين حجركن هذا الحدية 
ب «بلوغ المرام»: «قؤاه البخاري»: يريد 
بذلك ما نقله التّرمذي عن البخاري فيما 
سبق» وقد اعترض بعض المعاصرين 
على الحافظ بأنَّ كلام البخاري ليس 
ا ا :وا ا 
أراد مقارنة طريق بطريق؛ وكون إحدى 
الطريقين أقوى من الأخرى لا يلزم أن 
تكون قويّةٌ ب نفسها. 

وهذا الذي ذكرله وجه: لولاأنّه 
ثبت عن الإمام البخاري ما فيه تأبيد 
لما ذه بإليه ابن حجر: فقد حسّن 
البخاري حديفًا يروى بهذا الإسناد. 
وهو الحديث الذي فيه دأن اللي 48 
لعن المحلّل والمحلّل له». قال الترمذي 
4 «العلل الكبير» (ص161): «فسألت 
محمّدًا عن هذا الحديث فقال: «هو 
حديث حسن: وعبد الله بن جعفر 
المخرمي صدوق ثقة» وعثمان بن محمد 
الأخنسي ثنة؛ وكنت أن أن عثمان لم 
يسمع من سعيد المقبري». 
E RTT‏ 


وهو أیضا ی إرواء الفليل» (325/1) و«الثمر 
المستطاب» (847/2 848). 
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وقد قدح بعضهم يا حديث 
القبلة. محتجًا بالجملة الأخيرة من 
كلام البخاري» من غير مراعاة للسّياق 
٤‏ 
الذي وردت فيهء وصنيع البخاري لا 
يسعف عليه؛ لأنه صريح ا تحسينه: 
ومقصدد البخاري. والله أعلم . أنه كان 
عنده سماعه منه. 


یری ذلك أوَلاَ ثم 
فجملة القول: إِنَّ حديث أبي هريرة 
من طريق المخرمي حسن إن شاء الله 


تعالى. 
وأمّا حديث ابن عمر فيروى من 
طريقين أيضّا: 


الأولى: أبويوسف الخللال يعقوب 
ابن يوسف نا شعيب بن أيُوب ثنا عبد الله 
ابن نمير عن عبيد الله بن عمر العمري 
عن نافع عن ابن عمر. 

شعيب بن أيُوب: صدوق يدس كما 
قال الحافظ. إلا أنه صرح بالتّحديث 
والرّاوي عنه أبويوسف يعقوب ابن 
الملل E N‏ 
الألباني: «لم أجد له ترجمة,©, 
وقال الشيغ مقبل 2 «تراجم رجال 
الدّارقطنيء (صس498): «لم نجده». 
بينما جزم صاحب «الدّليل المغنيه باه 
المترجم له 4 «تاريخ بغداد»)؛ وقد وكقه 
هنالك الخطيب. فإن كان الأمر كما 
قال فظاهر الإسناد الصحة لان بقيّة 
رجاله ثقات: ولأخفيه مجهول الحال؛ 
أن أبا يوسف الخلأل هذا قد حدَّث عنه 
غير واحد متهم الدّارقطني وابن بطة. 

لاف دري دين شتارون نا سك 
ابن عبد الرّحمن بن المجبّر عن نافع عن 
ابن عمر. 

وهذا إسنادضعيف لضعفابن المجبّر. 
(3) انظر المصادر السابقة. 


(4) «الدليل المغني لشيوخ الدارقطني؛ (ص482). 
(5) «تاريخ بغداد» (429/16). 


ويتخلّص لدينا مما تقدّم: أنَّ 
حديث أبي هريرة من طريق 
افزمي کن ا ومو 
صحيح لغيره بشواهده» ولعلّه 
لأجل ذلك قال فيه التّرمذي: 
«حسن صحيح» أي أنه حسن 
باعتبار طريق المْخَرّمِيء 
وصحيح لغيره باعتبار ا لطرق 
الأخرى؛ لأنّ العف فيها 
ليس شديدًاء والله تعالى أعلم 


# الآثارعن الصّحابة 2 ذلك: 

ورد هذا الحديث موقومًا من 
قول بعض أصحاب التب لك بلفظه 
وبمعناه؛ فممّن رُوي عنه ذلك: 

© عمر بن الخمّاب خاش قال: 
«ما بين المشرق والمغرب قبلة؛ إذا وجه 
قبل ابیت 
رواه مالك دالوا (ص159) 
وعبد الرَزّاق (3633), وابن أبي شيبة 
(7431 7432 . 7439). والبيهقي 
(2233). وابن الجعد © «المسنده 
(2405) وابن عبد البرك «التّمهيد» 
(59/17). 

© عثمان بن عمَّان خاش قال: «كيف 
يخطئ الرّجل الصّلاة وما بين المشرق 
والمغرب قبلة, ما لم يتحر الشّرق عمدًاء. 

رواه ابن عبد الب بك «التّمهيد» 
(0)59/17. 

© علي بن أبي طالب نله قال: «ما 
بين المشرق والمغرب قبلة». 

رواه ابن أبي شيبة (7435) وابن 
عبد البح (59/17): 


(6) ا سنده محمّد بن فضاء بن خالد الجهضمي وهو 
EEE‏ 


© عبد الله بن عمر عد قال: 
«ما بين المشرق والمغرب قيلة». 

رواه عبد الرَّزّاق (3636) وابن 
أبي شيبة (7433) والفاكهي ‏ «أخبار 
كه (291) واد ا ا 

وبك رواية لابن أبي شيبة (7434): 
«إذا جعلت المغرب عن والمشرق 
عن يسارك؛ فما بينهما قبلة لأهل 
الشّمال». 

وقد علّقه التّرَمذي (ص95) لكن 
بلفظ: «إذا جعلت المفرب عن يمينك. 
والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة؛ 
إذا اسنتعيات القبلة. 

© عبد الله بن عباس ضط قال: 
«ما بين المشرق والمغرب قبلة». 

رواه ابن أبي شيبة (7436) وابن 
عبد البرٌ (60-59/17). 

قال ابن تيمية © «الفتاوى»ه 
(208/22) بعد أن ذكر الحديث 
المرفوع: «وهكذا قال غير واحد من 
الصّحابة: مثل عمر وعثمان وعليٍّ 
ابن أبي طالب وابن عباس وابن عمر 


وغيرهم» ولا يعرف عن أحد من 
الصّحابة ‏ ذلك نزاع». 

# فقه الحديث: 

دل الحدينت على أنه يجزئ كلف 
إن كان بعيدًا عن الكعبة غير مشاهد لها 
أن يستقبل جهتهاء ولا يطالب بإصابة 
عينها؛ لأنَّ ذلك مما لا يُستطاع. وهذا 
من تيسير الله على عباده ورفع الحرج 
عنهم. مصداق قوله تعالى: وَمَاجَحَلَ 
َلك ف لين حرج 4 النقذ: 78]. 

يقول الصّنعاني 4 بيان فقه هذا 
الحديث [«سبل السلا (161/1)]: 
«والحديث دليل على أنَّ الواجب استقبال 


الجهة لا السين: ‏ حقٌ من تعدَّرت عليه 
العين؛ وقد ذهب إليه جماعة من العلماء 
لهذا الحديث: ووجه الاستدلال به على 
ذلك: أن المراد أنَّ بين الجهتين قبلة لغير 
المعاين ومن 2 حكمه؛ ...فالحديث دليل 
على أنَّ ما بين الجهتين قبلة: وأنَّ الجهة 
كافية ب الاستقبال». 

وقال الشوكاني ‏ «نيل الأوطارء 
(197/2): «والحديث یدل على أن 
الفرضر على مَنْ بَحَدَ عن الكعبة الجهة 
لا العينء وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة 
وأحمدء لكر ا 
الشافعي: وقد قال الشافعي أيضًا: إِنَّ 
شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد 4 
كلام اشر 

وقد دلٌ على معنى هذا الحديث 
تصوصٌ أخْرٌ من كتاب الله تعالئ وسنة 
بيه 4. 

0 قال الله تعالى: قول وَجْهَكَتَ 
عر التنچد الاو" ت مائ ولوأ 
ووک رم 4 اله : 144]. 

قال ابن تيمية به «الفتاوىه 
(207/22): «وشطره: نحو وتاه 
كما قال: 
أقيمي أم زنباع أقيمي 


صدور العيس شطر بني تميم». 
وقال سبحانه 2 سياق الآية السّابقة: 

< مدعل وجه همر 4 اليه : 148]. 
وقال أيضًا”©: «و(الوجهة) هي 


الجهة كما ي عدّة أصلها: وعَدَة 
ووزْنّةء فالقبلة هي التي ستقبل. 
والوجهة هي التي ليها 

8 ومن هذه النصوص كذلك: 
لمعن انُذيقال 
نيكم الفط ملا 


5 2 
حديث ابي ايوب و 
فيه التب #ه: «إذًا 


(7) المرجع السّابق. 
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ائط وک شرفو 1 روا 3 

فهذا الحديث وإن کان ورد ب قضاء 
الحاجة! انه يدل على مقت ا 
عليه حديث أبي هريرة من أنَّ ما أمر 
المصلّي باستقباله ب الصّلاة هوعين ما 
نهي عن استقباله عند قضاء الحاجةء 
ألاوهوالجهة التي فيها الكعبة لا القدر 
اضيب تنينها فحسب. هذا استتباطٌ 
الإمام البخاريء حيث بوب على حديث 
أبي أيّوب بقوله: «باب قبلة أهل المدينة 
وأهل الشام والمشرقء ليس * المشرق 
ولا الملغرب قبلة لقول النَبي 4: 
لا تش تيلوا القبلة ئط أو بَْلِ ولكن 
شرقوا أو غريُواه. 

قال ابن رجب «فتح الباري» 
(289/2): «مقصوده بهذا الباب: أنّ 
أهل المدينة ومن كان قريبًا من مُسامّتهم 
كأهل السام والعراق؛ فإن قبلتهم ما بين 
المشرق والمغرب من جهة الكعبة: وأنَّ 
المشرق والمغرب ليس قبلة لهم» وما 
بينهما فهولهم قبلة: بدليل أن التي 
4# نهاهم عن استقبال القبلة بغائط 
أو بول» وأمرهم أن يشرّقوا أويغرٌبوا. 
هد ل على أن الشرق والغرب ليس لهم 
قبلة وما بينهما فهو لهم قبلة.. 

وقال كذلك (279/2): «وإذا 
ثبت أنَّ القبلة المنهيٌٍّ عن استقبالها 
واستدبازها عند التخلّي هيما بين 
المشرق والمغفرب» فهي القبلة المأمور 
باستقبالها 4 الضّلاة أيضّاء. 

قال ابن تيمية خ «الفتاوى» 
(208-207/22): «قنهى عن استقبال 
القبلة بغائط أو بول: وأمر باستقبالها 
4 الصّلاةء فالقبلة الي ني شن 
(8) رواه البخاري (394) ومسلم (264) واللّفظ له. 


استقبالها واستدبارها بالغائط والبول 
هي القبلة التي أمر المصلَّي باستقبالها 
2 الصّلاة». 

وقال بے «شرح العمدة» (538/4): 
ا ان و ا سو ارق 
والتّقريب استقبال للقبلة أو استدبار 
لهاء وهذا خطاب لأهل المدينة ومن كان 
على سمتهم». 

وقد جاء 2 تمام الحديث قول أبي 
أيُوب: «فقدمنا الشّام فوجدنا مراحيض 
بنيت قبل القبلة. فننحرف ونستغفر الله 
عر وجل 

وقد ذكروا 4 سبب استغففار أبي 
أيُوب, أنه لم يستطع أن يشرّق أو يغرّب. 
فانحرف انحرافًا لم يخرج به عن الجهةء 
فاحتاج معه إلى الاستغفار يقول ابن 
رجب «فتح الباريء (297/2): «وإنّما 
ذكر هاهتا قول أبي أيُوبِ ليدلٌ على أنَّ 
أبا أيُوبٍ ‏ وهوراوي الحديث عن الي 
يلك .قد فهم مما رواه أن القبلة المنهيّ 
عن استقبالها هي جهة ما بين المشرق 
والمغرب. وأن الانحراف لا يخرج به عن 
استقبالها المنهيٌ عنه. فلذلك احتاج مع 
ذلك إلى ا 

فلم مما تقدّم أنَّ اللّه تعالى وسّع 
E EE‏ القبلة ولم يكلّقهم 
إصابة عين الكفية. وأنّ صلاتهم 
صحيحة ما كانوا متوجُهين إلى الجهة. 

8# ما دل عليه الحديث لا يختصٌ 


بأهل المدينة: 

واعلم أن ما كر حديث أبي 
هريرة وحديث أبي ا 
ليس على إطلاقه 2 جميع البلادء 
بل هوخا بأهل المدينة ومن كان 
على سمتهم» هذا فيما يتعلق بالمشرق 
والمغرب: وأا من جهة ما دل عليه من 
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التّوسعة ‏ الاستقبال» فهو عام ي كل 
الأقطار. فيطالب التاسس به أيٍّ مكان 
كانوا أن يستقبلوا جهة الكعبة. ولهم بط 
ذلك من السّعة مثل ما لأهل المدينة. 

جاء بي «لنتقى» للباجي 
(340/1): «قال أحمد بن خالد: وأمًا 
من كان من مكة ج المشرق أو المغرب 
فال قبلتهم ما بين الجنوب والشمأل, 
ولهم من السّعة + ذلك مثل ما لأهل 
المدينة وغيرهم». 

وروی ابن عبد ابرط التمهيد 
(60/17) عن الإمام أحمد انه قال: 
«هذا لکل البلدان قال؛ وتفش یره أن 
هذا المشرق وأشار بيساره. وهذا المغرب 
وأشار بيمينه» قال: وهذه القبلة فيما 
توما A‏ قال: وهكذا 
كل اليندان إلا بمكة :عند البيت... 
قيل لأبي عبد الله: فان صلّى رجل فيما 
بين المشرق والمغرب ترى لات ار 
قال: نعم؛ صلاته جائزة؛ إلا أنه ينبغي 
له أن يتحرّى الوسط». 

وقد شرح هذا الأثر ابن عبد البرٌ 
2 «الاستذكار» (458/2 . 459) 
فقال: «تفسير قول أحمد بن حنبل: 
«هذا ب كل البلدان»» يريد أنَّ البلدان 
كلها لأهلها من السّعة يذ قبلتهم مثل 
ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب 
التي تقع لهم فيها الكمبة. فيستقبلون 
جهتها وس مون يمينا وشمالاً فيها ما 
بين المشرق والمغرب» يجعلون المغرب عن 
أيمانهم والمشرق عن يسارهم؛ وكذلك 
لأهل اليمن من السّعة ب4 قبلتهم مثل 
مالأفل المدينة ما بين المشرق والمغرب 
إذا توجّهوا أيضًا قبل القبلة. :إلا نمم 
يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب 
عن يسارهم» وكذلك أهل العراق 


وخراسان لهم من السّعة 2 استقبال 
القبلة ما بين الجنوب والشّمال مثل ما 
كان لأهل المدينة من السّعة فيما بين 
المشرق والمفرب؛ وكذلك ضدّ العراق 
على ضدٌ ذلك أيضّاء وإنّما تضيق القبلة 
كل الصيق على أهل المسسجد الحرام» 
وهي لأهل مكة أوسع قليلاً ثم هي لأهل 
الحرم أوسع قليلاً: ثم لأهل الآفاق من 
آل عن يسك اد کردا 

قال الشُيخ ابن عثيمين ف «الشرح 
ال » (273/2): «وقوله: (ومَنْ بَعُدَ 
جهتها). أي: من بعد عن الكمبة بحيث 
لايمكنه الشاهدة؛ فيجب عليه إصابةٌ 
الجهة والجهة حدّدها النَّبيّ 44 فقال: 
لا تَسْتَقْبنُوا القبّلة بقائط ولا بول ولا 
تَسْتَديرُومَاء ولكن رقو أو 0 
ما قال: «شَرّفُوا أو عَربّواء يريد بذلك 
عكسس القبّلة: وعلى هذا فيكون ما بين 
اشرق والمغرب بالنّسِية لأفل الدينة 
تنه نا سامت الكعبة فقطء وبهذا 
تسرف أن الأمر وا کور شخصًا 
القبلة: إن ذلك لا يضرٌ لأنّه مجه إلى 
الجهة وهنا فرضه, وجهة القيلة ان 
كانوا شمالاً عن الكمية ما بين الشّرق 
والغرب. ومن كانوا شرقًا عن الكمبة ما 
بين الشّمال والجنوب. ومن كانوا غربًا 
ما بين الشّمال والجنوب. ولمن كانوا 
جنويًا عن الكعبة ما بين الشَّرق والغرب» 
فالجهات إذا أربع؛ وهذا مقتضى حديث 


أبي أيُوبه. 

# الانحراف المعفو عنه هو الذي ل 
يخرج به المصلّي عن الجهة: 

فإذا تقرّر عندنا أنَّ الواجب شرعًا 
إنما هو استقبال الجهة: وان ذلك شرط 


ب صكة الصّلاة؛ فإنّه ينبني على 
ذلك أنه هن سلى صلا انحرف ا 
عن سمت الكعبة:؛ لم يحكم ببطلان 
صلاته حتّى يكون خارجًا عن جهتهاء 
وهذا ما يسمّيه العلماء بالانحراف 
ألما حكن ونا دونه هون ايسور المففو 
عنه. ويكون الخروج عن جهة القبلة 
باستقبال غيرهاء وهي الثلاث الباقية؛ 
لأنَّ الجهات الأصليّة أربع 
لأهل المدينة إِمّا بالتفريق أو التغريب» 
ومن باب أولى التُوجه إلى الشَّمال؛ لأنّه 
استدبار للقبلة. وي حكمهم من يكون بخ 
جنوب مكّة كأهل اليمن ومن دونهم ل 
أَنّهُم يفترقون عنهم أ الاستد بار فيكون 
بالنسبة لهم بِالتَّوجّه إلى الجنوب؛ لأنَّ 
قبلتهم الشّمال: وأمّا من كان المشرق 
أو المغرب فيخرجون عن الجهة 
بِالتَّوجّهِ إلى الشُمال أو الجنوب» ويكون 
استدبار أهل المغرب باستقبالهم له؛ لأنَّ 
قبلتهم مشرق الشّمس. وأهل المشرق 
كذلك باستقبالهم له؛ لأنَّ قبلتهم مغرب 

: 
الشسسن: 

جاء ‏ «المدوّنة» (184/1): «وقال 
مالك فيمن إستدير القبلة أوشرق أو 
غرب؛ ؛ فص لی وهو يظنٌ أنَّ تلك القبلةء 
ثم تبن له أنه على غير القبلة؛ فقال: 
يقطع ما هو فيه ويبتدئ الصّلاة: قال: 
فإن فرغ من صلاته ثم علم ب الوقت 
فعلية الإعادة: قال: وإن مضى الوقت 
فلا إعادة عليه. قال: وقال مالك: لو 
أن رجلاً صلَّى فانحرف عن القبلة ولم 
يشرّق ولم يغرّب؛ فعلم بذلك قبل أن 
يقضي صلاته» قال: ينحرف إلى القبلة 
ويبني على صلاته ولا يقطع صلاته». 

ووجه كلام مالك؛ تفريقه 2 الحكم 


8 5 
بين الانحراف الذي يحصل به تشريق أو 


٠‏ قبالئسية 


تغریب والذي لا يحصل به ذللك. 

وهذا عند مالك 4 حقٌ من خفيت 
عنه جهة الكمبة فصلَّى إلى غيرها 
اجتهادًا؛ لأنهِ لايظنٌ بمسام أن يترك 
التوجة انى القبلة عمد ادرا ااه 
بالإعادة فهو على سبيل الاستحباب لا 
الوجوب بناء على أصله ب2 الإعادة بخ 
الوقت. قال ابن عبد البر ب4 «التمهيد» 
(58/17): «وأما قول من قال يعيد ما 
دام الوقت فَإئما فواس تحباب؛ لأن 
الإعادة لووجبت عليه لم يسقطها خروج 
الوقت». 

يقول ابن عبد البر كذلك.وهو 
يتكلم عن حديث ابن عمر 4 أهل قباء 
لما بلغهم تحويل القبلة وهم ب4 الصلاة؛ 
فاستداروا إلى جهة الكعبة . «التمهيد» 
(54/17 . 56): «وے حديث هذا 
الباب دليل على أنَّ من صَلَّى إلى القبلة 
عند نفسه باجتهاده. ثم بان له وهو يخ 
الصلاة أنه استدبر القبلة أوشرق أو 
غرب؛ أنه يتحرف ويبنيء وإنما قلت: 
إن الاستدبار والتشريق والتغريب سواء» 
لأن بيت المقدمس لا يكاد أن يستقبله 
إلا من استدبر الكفبة... واختلف 
الفقهاء فيمن غابت عنه القبلة فصلى 
مجتهدًا كما أمر: ثم بان له بعد فراغه 
من الصّلاة أنه قد أخطأ القبلة بأن 


استدبرها أوشرق أوغرب عنها. أو 
بان له ذلك وهو الصّلاة؛ فجملة قول 
اندر امايو ...ثم ذكر مذهبه الذي 


اجتهادًا. ثم قال: فإن علم نه استدبرها 
وهو صلاته أوشرَّق أوغرَّب؛ قطع 
وابتدأء وإن لم يشرق ولم يغرّب. ولكنه 
ا انحراف يشير :كانه ر 
إلى القبلة إذا علم ويتمادى؛ ويجزثه 
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ولا شيء عليه؛ قال 3 
عمَّنْ صلى إلى غير قبلة؟ فقال: إن كان 
اتحرف اتحرافا ب یراد عليه 


إعادة: وان كان انحرف انحرآفا شديدًا 
فأرى عليه الإعادة ما كان 2 الوقت». 
وقال أيضا «التّمهید» (58/17): 
«وكذلك يشهد التّظر لقول من قال ب 
المنحرف عن القبلة يمينًا أوشمالاً. ولم 
يكن انحرافه ذلك فاحشًا فيشرق أو 
يغرب: إِنّهِ لا شيء عليه؛ لأنَّ السّعة ‏ 
القبلة لأهل الآفاق مبسوطة مسنونةء 
وهذا معنى قول رسول الله 4# وقول 
أصحابه: «ما بَيْنَ المشرق والمقرب قبلة». 
لق دك بإسائيده الحدينت مرذيقا 


لايل ا 

والذي يستفاد من هذه النقول أن 
خروج المصلّي عن القبلة يكون باستقباله 
إحدى الجهات القَّلات؛ بالتّشريق أو 
التغريب أو الامستدبان وهذا الذي يعد 
عند العلماء الحراقا فاحشا؛ واا 


كان دون ذلك فهو من الانحراف اليسير 
المعفوعنه كما هو صريح قول مالك. 

ود هذا يول الثووي) كذنك 
«المجموع» (236/3): «إذا انحرف 
المصلَّي على الأرض فرصا أو نفلاً عن 
القيلة, نُظر إن استدبرها أوتحول إلى 
جهة أخرى عمدًا بطلت صلاته». 

8# حد الانحراف الجائز: 

نأتي الآن إلى بيت القصيد بط 
هذا البحث ألا وهو معرفة الضابط 
الذي يميرب بين الانحراف اليسير 
والانحراف الشديد. 

وأقدّم بين يدي ذلك هذه الكلمات 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ب4 بيان حدود 
الأشياء التي خوطبنا بها ب الشّرع. قال 
کماے «الفتاوى» (216/22): «بل لو 


كان منحرفا انحرافا يسيئرا لم يقدح 
د ان والاسم إن كان له 
حدٌخ الشرع تُجع إليه » وإلارجع إلى 
حدّه ب الغ والُرف. والاستقبال هنا 
دل عليه الشَّرع والفة والعرف, وما 
الشارع فقال: «مّا بين المشرق والمغرب 
قبلة». ومعلوم أنَّ من كان بالدينة 
والشّام ونحوهما إذا جعل المشرق عن 
يساره والمغرب عن يمينه فهو مستقبل 
للكعبة ببدنه؛ بحيث يمكن أن يخرج 
من وجهه خط مستقيم إلى الكعبة ومن 
صدره وبطنه؛ لكن قد لا يكون ذلك 
الخط من وسط وجهه وصدره» فعلم أن 
الاستقبال بالوجه أعم من أن يختص 
بوسطه فقط» واللّه أعلم». 


فحد الاستقبال إذن؛ دل عليه الشّرع 
وعرف أيضًا باللفة والعرف. 

ًا أدنّة الشّرع عليه فهي التي قدمت 
EN‏ 

وأمّا دلالة اللقة والعرف؛ فما علم 
منهما أن الجهات أربع. وأن الإنسان 
إذا استقبل ما عن يمينه أوعن شماله 
يكون بذلك قد انحرف عن الجهة التي 
كانت قبل وجهه» وقد أوضح أصحاب 
النبي يلك . وهم أعلم الناس بالشريعة 
واللفة.معنى ما جاء به حديث أبي 
ر غاية الإيضاح: فقال عمر: «إذا 
وجه قبل البيت»» وبك اللفظ الآخر: «ما 
استقبلت القبلة»: وقال عثمان: «ما لم 
يتحر الشّرق عمدًاء. وقال عبد الله بن 
عمر: «إذا جعلت المغرب عن يمينك. 
والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة. 
إذا استقبلت القبلة». 

وكأنّي بهم . رض وان الله عليهم ‏ 
قد علموا أن ب O‏ الناس دودو مو 
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الحديث على غير وجهه: ويحمّلونه ما 
لايحتملء فلذلك أتبعوه بتلك الجمل 
التي تفسر كلام النبي ليله وتوضحه. 
فكلام عمر وعثمان يدل على اغتفار 
الانحراف ما كان ب الجهة وما لم يتحر 
غيرها: ويقهم من كلام ابن عمر أنه لا 
يزال ‏ الجهة ما بقي المغرب عن يمينه 
والمشرق عن يساره» فإذا صار شيء من 
الجهة التي فيها القبلة عن يمينه أوعن 
يساره فإنه يكون بذلك قد انصرف إلى 
غيرهاء 
والذي يستفاد من مجموع كلام 
من نقلت عنهم من الصحابة 
ومن بعدهم من أهل العلم: أن 
حد الانحراف السّائغ الذي لا 
يخرج به المصلي عن ا لجهة هو: 
(45) يمنة ويسرة فما زاد 
على ذلك خرج به المصلي عن 
الجهة وصار مشرقا أو مغريًا 
وهذا ما يفتي به شيخنا محمّد علي 
فركوسس» فقد ذكر ك مقاله الموسوم 
ب«الانحراف الفاحش عن قبلة المسلمين 
بين الإنصاف والتمنت»: أن ضابطا 
الانحراف هو نصف الزاوية القائمة. 
وبيان ذلك بالمثال التّالِي: نفرض 
رجلا يقف ب وسط غرفة مربعة 
الجدران: وهويستقبل إحدى جهاتها 
الأربع استعبالا تامًا لا انحراق في 
ثم اله شرع الانحراف عن يمينه أو 
عن شمالهء فإنه بذلك يبقى مستقبل 
الجدار بصدره ووجهه إلى أن يبلغ 
انحرافه (45). فإذا توقف عند 
ذلك الحد صار متجها إلى نقطة التقاء 
الجدارين: فإذا زاد على ذلك صار 
مستقبلا الجدار الذي كان عن يمينه أو 


الشمال 


يساره وأصبح الجدار الأول على جنبه. 
وهذا رسم فيه إيضاح لهذا المثال: 
وإتماما للفائدة أختم هذا 

البحث بإيراد فتاوى بعض أهل العلم 

المعاصرين:؛ مما له تعلق بهذه المسألة 

وفيه مزيد إيضاح لها. 
لا سئلالشيخابن باز برنامج 

«نور على الدرب» (ش 127/س1): 
«كنا نصلى ‏ أحد المساجد ب 

قريتناء وصلينا فترة من الزمن إلى غير 

القبلة حيث كانت القبلة مائلة كثيراء هل 

نعيد الصلاة وقد صلينا فترة طويلة؟ 

نرجو التوجيه. 
فأجاب: 
هذا فيه تفصيل. إن كان الميل كثيرا 

فعليكم الإعادة أما إذا كان الميل يسيرا 

وأنتم إلى جهة القبلةء ولكن ملتم يمينا 
أو شمالا فليس عليكم إعادةء لكن إن 
كان الميول كثيرا فعليكم القضاء. لأنكم 
صليتم إلى غير القبلة وأنتم ‏ البلد 


الغرب 


4 إمكانكم السؤال والحرصص: فهذا 
فيه تساهل وعدم عناية. فلهذا يجب 
القضاء». 

1 وسئل الشيخ ابن عثيمين 4 «نور 
على الدرب» (ش 82/ وجه أ/س 10): 

«يوجد لدينا مسجد تنحرف فيه 
إا ا الستميح ا 
ثلاث درجات حسب البوصلة المعدة 
لتحديد جهة الكعبة. وقد دأب الناس 
على الصلاة حسب اتجاه الممسجد 
لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف 
المسجد عن القيلة: فهل هذا الأمر يؤثر 
على صحة الصلاةء وهل يجب تعديل 
المسجد. أم يصح إبقاؤه على حالته؟ 

a 

إذا كان الانحراف لا يخرج 
الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضرء 
والاستقامة أولى بلا ريب. أما إذا كان 
هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة 
القبلة مثل أن يكون متجهاً إلى الجنوب 


مثال الخروج عن جهة الكعبة: 
صارت الجهة على جنب المصلي ولم يعد الغرب عن يمينه 


والقبلة شرقاً. أو إلى الشمال والقبلة 
شرقاً أوإلى الشرق والقبلة جنوباًء 
فلا ريب أن هذا يجب لفيه)' تعديل 
المسجد. أو يجب الاتجاه إلى جهة القبلة 
وإن خالفت جهة المسجد». 

هذا ما يسر الله جمعه وذكره: فما 
أصبت فيه فمن الله وحده» وما كان من 
خطأ فإني أستغفر الله منه. وصلى الله 
على محمد وعلى آله وسلم. 


(10) زيادة يقتضيها السياق. 
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أ 


عليك بالسنه... 


اع 


4 


٠ 


E 


و عبد المجيد تالي 


من قواعد الشّرع ‏ باب الاتّباع 
والتأسّي: روم السنّة والوصايةٌ بها 
والتَّرَعِيبٌ فيها وعدم الحَيّدّة أو الرُعْبَةٌ 
عنهاء كما أنّ من قواعده ب أهلٍ 
الفضل a‏ : معرفة قدرهم وعدم 
هَضمهم حَقهِم والصّمن بذ جنابهم مع 
تقفي آثارهم وسلوك سبيلهم؛ من غير 
التفات إلى ما دمن بعضهم من زلأت 


أوهفوات » أوحنّى التّأويلات البعيدة عن 
دوج الشّريمة ومقاصدها. 

ومن جميل الكلام المأثور 4 باب 
التَّأسّي والاتباع: وا تبجيل والإكبار لأهل 
الفضل والاقتداء. ما أثر عن عَلّم اة 
وفقيه المدينة التّبويّة ‏ زمانه؛ القاسم 


(Dli EES 
. ابن محمد بن ابي بكر كث‎ 


«جامع بيان العلم وفضله» (2374)» 
و«التّمهيد» (170/11) من طريق ابن 


(1) والقاسم بن محمّد تله أحدٌ أئمّة السّنّة وأعلامها 
الرّحمن بن أبي الزناد عن 
أحدًا أعلمَّ بالسنّة من القاسم 
یره للبخاري 
(157/7). ودسير أعلام التبلاء» (56/5). 


وهب» حدّثنا ابن لهيعة؛ عن بُكَيَرِ ابن 
5 رجلا قال للقاسم بن محمّد: 


عَجَيًا من عائشة كيف كانت 
تصلّي ب السَّمَر أربعة» ورسول 
4 كان يصلي ركعتين؟ فقال: 
«يّا ابن أخي عَلَيّْكَ بِسُنّة رسول 
الله 4 حَيْت وَجَدْتَها إن من 
الئاس من لا يُعَابُه. 


إن من 


وهذا القول من هذا العَلم: وصيّةٌ 
جافمة وأصل من اصيول اكشئة 
وقاعدةٌ من قواعد المنهج السُلَّفي 
السني 4 «باب الاقتداء» ولَفْثَّةٌ إلى 
أمرمُهِمٌ من أمور الشرع الحنيف؛ 
وهو: مراعاةٌ الدليل بغض التُظر عن 
تصرّفات مَنْ ين بهم الاقتداء يخ 
أفعالهم» كما أنه دعوةٌ إلى الاعتراف 
لأهل الفضل بفضلهم؛ وعدم عيبهم أو 
التّقليل من شأنهم. 

8 امنا چە 
فلأنُها جمعت من العلم أصلين اثنين؛ 
أولهما ع التّمسك با 5 
وانتهاجًا. وثانيهما: ‏ اللَادّب مع أولي 
القضل إكبارًا وإجلالاً. 


السئة التاسعة .العدد السادس والأربعون؛ رجب /شعبان 1436ه المواهق 3 ماي/جوان 2015م 


اما دە اال من أطتون 
السُئّة»: فلأنَ السّنّة عليها امُمَوُلُ بخ 
أحكام الشرع وتعاليمه عمومًاء عقيدةٌ 
وفقهًا وسلوكًا ومنهجًا. وإليها المرجمٌ 
حال التّنازع والتّحاكم والاختلاف 
خصوصّاء قال جل وعلا: الاما 
ایلیا آل رایغا لول ول المي تكد إن 
اسول إن کر 
وم الجر 5رك ڪي وسن 
27 6 مالكلا ]. وقال سبحانه 
وتعالى: « فلا وَرَيْكَ لا ومو حى 
يسو 3 يما کر رف 5 
دوا ف شه 3 عض et‏ 


e e 
ِلَ ألو‎ E 


جا ْنَا هَصَييْتَ 


وسلا تیا 1 E‏ 1 

و لزومها النَّجِاةٌ والفلاح» كما أثر 
عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس كلله: 
«المكنّة سفينة نوج من ركبّها نَجَا ومن 
تخلّف عنها غَرِقَ». وي حديث عكرمة 
عن ابن عباس ماق : أن رسول الله 
4# حَطَبّ النَّاسَ به حَجّة الوداع فقال: 

9 34 َ 


تضلوا بدا كتَابَ الله 
یروا یھی (10014/10. 
لذا خسن الرجتوع اليا هذه 


القضيّة بالات وعليها وَفَعَّ الإرشادٌ 
م زد 
والتْضحٌ والدَّلانَةٌ من القاسم ينل 


وعليه كان صَدَرٌ هذه الأمّة بخ التَّلِيم 
والكردية والتَّأَدِيبِ والتوجيه وهو: 
سلوكٌ طريق التَّدلِيلٍ بخ مسائل 
الشرع, والانضباط بسلطان الحّجّة 
والبيان. 

دوق الترمذي (824) عن ابن 
شهاب. أنّسالم بن عبد الله ذه آنه 
سمع رجلاً من أهل انشام وهو یسال 
عبد الله بن عمر عن الثمتم بالعمرة 
إلى الو ا ع 
خلال شنال الشاي إل أباكَ قد نهى 
عنها ؛ فقال عبد الله بن عمر: مارات إن 
كان 1 تھی عنها وصَّتَمَهًا رسول الله 
جه ؛ اهر أب يل َم أمرّ سول الله 
9448 فقال الرّجُلُ بل أمرّ رسولٍ الله 


8 لمتّقق عليها. 
0أماكوثه ,قاعدةٌ من قواعد 


ال متهج الَسُنَفي السُنْي 4 (باب 


يصن بهم الاقتداءً 2 الأفعال»: فهو 
بيان المسلك اشر لع امثيح 
التّمامل امح مسائل الدّين والتصرفات 


ة عن أهله ا 
وإخضاعها ا اش كتابًا وم 
وفذا/مسلك شت تشهد له بالاعتبار 


al E 


اتر ل E‏ 
من ذا الجانب ‏ يعني: عن يسار 
2 


ا E‏ 
فهذا الأثر السّلفي تطبيقٌ عملي 
لهذه القاعدة الشرعيّة فاظفر به وان 
مع ذلك لاستفسار أنس بن سيرين ب 
وسؤاله لشيخه عن مستنده وتلطّفه بذ 


ذلك. 

حيث قال: راف قصلي لفيرٍ 
القبلّة» ففيه إشعار بأنَّه لم ينكر الصّلاة 
على الحمار ولا غير ذلك من هَيّكّة 
أنس خقشعك ب ذلك. اننا أنكر عدم 
استقبال ا 


E‏ ياي 
وها يدوت بكلمة قالها التَّابمي 
البصري | 
ز إلى عمل الفقيه: ولكن سَلَهُ 


امن ابن معاوية كتنه: «لا 


(2) انظر: مفتح الباريء (576/2) 
(3) ذكرذلك كل من: شيخ الإسلام اين تيمي 
«بيان الدّليل على بطلان التُحليل» (ص: 76) 
وممجموع النتاوىة[227/22) » وتلميذه ابن 
هيم الجوزيّة غ «إعلام الموقمين. (84/5): 
والشاطبي بذ «الاعتصامء» (143/1) ودالمواققات, 


دشان ا ري له أن يسرع 
عمل أحد حت يتثبّت فيه عن حكمه؛ 
إذ 0 الرجل المعتمد عليه ا على 
خلاف السُّنّةه©: أوناسيّاء أو ذاهلاء أو 
متأولاً. أو غير متأمّل ولا ناظر. وما لأنّ 
E‏ هذا اه 

ولذلك «قالوا: «أضعف العلم الرّؤية»: 
أن يكون رأى فلانًا يفعلٌ فيفعل مثله, ولعلّه 
فعلّه ساهيًا. وليس من هذا القبيل عمل 
أهل المدينة3 وما أشبه ذلك؛ لأنّه دليل 
ثابت عند جماعة من العلماء,. 

وعن إسحاق بن أبي الدَّرْدَاء. قال: 


ع ميس 


2 ۹ واس 


يك ملم و٤‏ َضرزد تفصيري» 
«وكثيرًا ما قد يفعلٌ الرّجل النَّبيلٌ 
الشُيءَ مع E‏ چ ضمّنه من 


ينبغي أن 


(315/5). وأخرجه وكيع يذ «أخبار القضاة» 
(350/1). وعمر بن شبة كما «تهذيب 
ا (433/3). ن 


بك ءالاعتصام» (144/3) كلمة ماتمة بذ ذلك؛ 
هتراج 
(5) وهذا بك الجملة كما هومقرّر مفصّل عند أئمّة 


«الاعتصام» للشاطبي(143/3). وبإعلام 
ن (84/5). 

(7) خرّجه البيهقي بها ءالمدخل إلى السّغنء (842). 
وابن عساكر «تاريخ دمشق» (116/8).. 
(8) انظر: «بيان الدليل على بطلان التحليل» لابن 

تيمية (ص76). 
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وأمَّ المؤمنين عائشة عن من أهل 


الاقتداء بحق. غير أنَّ ذلك لم يمنع أنسّ 
ابن سيرين كته وسائل القاسم نله 
أن يستفسرا عن بعض فعلهما. 

وتكتة المسألة , 

أن العالم الدّيِّنَ من أهل الفضل 
والاقتد اقتداء متى تين قصده إلى التعيّد 
بالفعل أو التّرك. بالقرائن الال على 
ذلك. لا سيما ‏ العبادات: ومع التكرار 
أيضًا: وهومن آهل الاقتداء بقوله؛ 
فالاقتداءٌ بفعله كذلك. 8 


أشار إلى ذلك الإمام الشّاطبي 
رحمه الله تعالى أثناء كلام له على 
مسألة: «الاقتداء بالأفعال الصّادرة من 
أهل الاقتداء». ولوّح إلى أنَّ الإمام مالا 
کنا «يعتمد هذا التقل الدى ينقة دن 
صاحبة القصدٌ إليه إذا كان من أهل 
العلم والين. وغل على الط أنه لا 
يفعله جهلاً ولاسهوًا ولا غفلة فإن کونه 

من أهل العلم ادى بهم يقتضي عمل 
به» ٠‏ وتَحَرّيه إِيّاهِ دليلٌ على عدم السّهو 
والغفلة وعلى هذا يجري ما اعتمد عليه 
من أا ا إذا تأمّلتّها وجدتّها قد 

E 


انضمّت إليها قَرَائن عينَتَ قصدّ المقتدَى 
به» وجهة فعله :فص الاقتدا 'قتداء!9. 


ولعلٌ خيرٌ مثال على ذلك: ما روى 
ابن أبي شيبة (26873) ط/عوامة: 
عن محمّد بن يحيى بن حَبّان قال: خرج 
رجلّ مع معاذء : فجعل لا یری اذى يذ 
الطريق لَه فلما رأى ذلك الرجل 
جعلّ لا يمر بشيءٍ لَه فقال له 
ماحملك على هذاة قال الذي رأيئك 


(9) انظر: «الموافقات» (317.315/5). 
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َضنٌَ قال ,أصَيْتَ أو َسنت إِنَهمَنْ 


ا خاش إمامٌ سيد عالم بالحلال 
والحرام بشهادة الب 4. 

وما قال اينهذ كر مالك القاسم 
ابن محمّد. فقال: کان من فقهاء هذه 
الأمّة ثم حدّئني مالك: أَنَّ ابن سيرين 
كان قد کل وتَخَلفَ عن انح فكان اہر 
من يحَجَّ أن ينظر إلى هدي القاسم. 
ونيُوسه: وناحيّته09 فيبلغوته ذلك. 


يعدي بالقاسم'". والقاسم تله كان 
صاحبّ ستة ومن أعلم الاس بها. 


إفادة : 

وممًا يدخل 2 هذه القاعدة؛ كلام 
العالم إذا لم يكن بقصد الرُواية: أو 
الفتوى: أو الحكم .. قال علامة اليمن 
عبد الرّحمن بن يحيى المعلمي كلنه: 
«وكلامٌ العالم ‏ إذا لم يكن بقصد 
الرّواية: أو الفتوی, أوالحك . داحل بد 
جملة عمله الّذ 37 أن لا يُنظرٌ إليه. 
وليس معت ذلك أنه قدا یال ما ب 
العدالة. ولكن قد يكون له عذرٌ خفيٌ؛ 
وقد يترخُص فيما لا يناك العدالة. وقد 
لا يتحمّظ ويتبّتء كما يتحفّظ ويتيّت 
الرواية والفتوى والحكم»'. 

اومن اج الاك 
السّلَفَيّة الشريفة. ا 4 كانت 


(10) أي: جانبه. قال «القاموس»مادٌة: (ن ح‌ي): 
الناحية والناحاة: : الجاني. 

(11) انظر: «سير أعلام الثبلاء (57.56/5). 
ودتهذيب التُّهِيبه (334/8). وأخرجه 


الخطيب ل «الجامع» (10 ) من طريق: المعافى. 
حن مالك اسن قال: قال این سيرين: «كانوا 
ن الي كما يتعلمون العلم» قال: وبعث ابن 
بی فنظر كيف هدي القاسم وحاله. 
نظر: «آثار امعلمي» (178/9) و(90/10). 


الصف وأعاذمه على کل مخالف لها أو 
فيها كما سبق عن سفيان ابن 


0 أمًا كونه «دعوةٌ إلى الاعتراف 
الأهل الفضل بفضلهم؛ وعدم عيبهم 
أو التقليل من شأنهم»: فلقول ا 
فان من الئاس من لا عاب وذلك لقلّة 
عثراته ودر خطئه ومخالفته: 

فالعبرة بالغالب ويما كان عليه نفس 
المرء؛ فمن كان نمَسّه مع السنّة والحقٌ 
والشرع علمًا وعملاً ودعو وكان له بخ 
الإسلام تأثيرٌ ظاهر: فإنّهِ يحتملٌ له ما 
لا يحتمل لغيره» وتر عيبيه ومر زلثه: 

قال ابن القيّم لث: «...ومن له علم 
بالشّرع والواقع؛ يلم قطمًا أنَّ الرّجل 
الجليلٌ الذي له ب الإسلام قدمٌّ صالح 
وآثارٌ حسنة وهو من الإسلام وأهله 
بمکان قد تكون منه الهَعْوَةٌ والزئة هو 
فيها معذورٌ بل ومأجورٌ لاجتهاده؛ غلا 
يجو أن يَُبّعَ فيهاء ولا يجودٌ أن تُهدّر 
مكانتّه وإمامتّه ومنزلتّه من قلوب 
المسلمين» اه13. 

قال سَعيد بن المسيب كنله: ولیس 
من عالم ولا شريف ولا ُو فضل إلأوفيه 
عيب ولكن من الثامن من !7 لا ينغي 
تذكر بوه ومن کان كله كدان 
نقصه ذهبٌ نقصّه لفضله,09. 


وصنيع القاسم يده هذا: 3 عن 
أدب جم ؛ ويكشفٌ عن خلق كريم: وشدّة 
إحدراة وتقريرء وإجلال وإكرام دراه 
الاش اسن اتائ رايا ف اننام 9 


اعلام الموقمين» (235/5). وفيه فصل 


و«التّمهيد» (170/11) لابن عبد البر. 
(15) كما قال عطاء بن أبي رياح کن انظر: «تاريخ 
الإسلام» للذهبي (509/2). 


آَم المؤمنين عائشة نكا . 

وهو أدبٌ كان يحرصٌ القاسم ‏ 32 
على نشره ويثّه ‏ الاس عامّة وتلقينه 
طلابه خامة: روى الحافظ آبو زرعة 
الدّمشقي 2 «تاريخه» (1009) قال: 
ا کا بن حبّان عن مالك قال: 
قهن القانم بن ا كه 
أعجبتني. وذاك أنّه قال: «من الرّجال 
رجال لا تدْكَرُ عيويهم». 

وهو عند أحمد 2 «الزهده(578) 
«زهد أبي بكر الصدّيق»: : عن يحيى | ابن 
سعيد, عن القاسم قال كن النّاسٍ 
اس لا تَذْكرٌ عيويهم». 

ولست أقصدّ هنا إملاءَ تلك الآداب 
الك ينبغي أن يتحلّى بها المسلم عمومًا 
وَالسّلمَيٌّ اسي طالب العلم ‏ خصوصًا 
تجاه أهل الفضل والعلم مما هو مُودَجٌّ 
به كتب «آداب العالم والمتعلم». أ ولكِنٌ 
التّنبيه والتّذكيرٌ والإشارة إلى ما كان 
عليه سافنا وخيرّةٌ أمّتنا من الأدب 
الكريم والخلق الجميل قبَّلَ كبرائهم 
وفضلائهم. 


فعن أبي موسى الأشعري خؤكك 


عَنه وكرام مذي الان اط9 
وقال طاووس بن كيسان ككَآن: 
Ê‏ 
«من السنة أن يور أربقة؟العالم» وذو 
الشَيْبَّة: والسّلطانٌ: والوالكٌ»017. 


واللّه تعالى أعلى وأعلم. والحمد لله 


(17) انظر: امشرح السُنتللإمام البغوي 5تت (41/13). 
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و إبراهيم بن حليمة 

| إمام خطيب. الجزائر 
قديم للمسلمين مضى عليه نحو ألف 
سنةإلاً خمسين عامًاء والإشادة بهذا 
الانتصار .ب زمن تكاليّتَ فيه أمم الكفر 
على المسلمين ب كل أقطار الأرضس. 
وتداعَوًا عليه م كما تداعى الأكلةٌ إلى 
قصعتها. وكشي من المسلمين غافلون 
عم كاد لهم. فتجد بعضهم أنقسهم 
أداة و ذ أيدي غيرهم. يدون خططٌ 
أعدائهم بأيذيه م ومع يحسبون أنهم 
يحسنون صنقًا ٠‏ وكشير منهم أنسوا 
بالدّئّة التي سَلْطّها الله عليهم منذ 
ابتعدوا عن دينهم: ولن ينزعَها عنهم 
حتّى یرجم وا إليه ويَتمسّكُوا به. حينها 
ترجع إليهم عزَّتُهم ويهابهم عدوهم. 


يجب بعضهم من التّحدّتْ عن 
النّصرٍِ زمن أصاب فيه الإحباطٌ 
كثيرًا من الصلحين فضلاً عن غيرهم, 
لما يرون من حال متهم وهي تفط يذ 
سّبات عميق» E‏ ينالون من 
او الكريم عليه أفضل الصّلاة 


موقعة الزلاقة 


ة بالإندلس... 


9ررس رعر 


وأذكى الشسليم وينتقصوتّه بيذ كل وقت 
وحين. :وهل جرا إلى الأمور التي تبعث 
5300 
Ww‏ 
قفي هذا اليل يل 5 


المحلّلك »نريد أن نوقد شمعة 


4 شعاع ضوثها بواعت الأمل؛ ونتنسّم 
من خيط دُخانها تباشيرٌ اللصرء 0 
أجل ذلك نكب عن النَّصرٍ والطفّ, 
تأسَّيًا سيد البشر 4# الذي 

LAE 
في سول ئو اسو حت من کان برجا‎ 
لله یمالکیر وکر کر « 48> ضر‎ 
ا‎ 0 


الكفر ضدّه 4 وصحبه وحاصرٌوهم 
بالدئة: N E‏ 
عظيمًا حول المدينة: وكان قد أشار 
لمان الفارسي خيعك على 
رسول الله 4 فأخذ بمَشورته. 
راا هات اك رن المخمّصة والبرد. 
التي 4 معصوبٌ البطن بحجّر. 
فقي هذه الحال العصيبة يُبشرٌ ‏ 


بحفره 


مكاراك رك رميز مه هآ اک 
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بمفاتيح الام وفارس واليمن 0 

فإن قال قائلٌ: الحال غير الحال: 
والرّجال غير الرّجال5 

قلنا: أليس الذي نص الرّسول 4 
وک هده الخزوة ود غ 
ونصر امسلمين ب اليرموك والقادسيّة 
والرلاقة وغيرها من المشاهد العظيمة؛ 
أليسن ذلك بقادر على نصر هذه الأمّة 
إن صدق عزمُّها واشتدٌ حزمًهاء ورجعت 
إلى بها وتمسَّكَتٌ بدينها؟ بلى واللّه! 
ولله الأمرٌ من قبل ومن بعد. 

waw 

ومعركة الزلاقة التي نكتب عنها 
اليومَ من المعارك العظيمة التي يأحُدٌ 
بالألباب وصفْهاء ويَفمُرٌ القدوبٌ 
بالفرح والسّرور شرحُهاء ولأجل هذا 
قال الحميري متدرا عن تطويله ‏ 
شرحها : الت بش هذه الوقيمة 
قرط الاختصتاز: لحلاوة لترو 
وقت نزول الهم م ووقوعه اط الزّمَنِ 
الخال والله سيصانة يففل مايشاء 


(1) روى الحديث أحمد (18694) والنُّسائي يخ 
«الكبرى, (8806) عن البراء بن عازب. وحسّن 
إسنادّه الحافظ ابن حجر بذ «الفتح» (458/7). 
وروى أصل القصّة البخاري (4101) عن جابر 


وهو المستعان2. 

واعجبٌ له وه ويتَحدَّثُ عن نزول 
الهمم ‏ زمانه. فكيف به لوأدرك 
زا15 فإلى الله المشتكى. وهو 
الممستمان على تفر الأحوال! ولع الله 
E‏ ذلك أمدّاء 

waw 

بر معركة انرلاقة بالاندلس من 
أعظم المعارك الحاسمة ب التّاريخ 
0 
سماك العاملي: «ولم تكن 4 الأندلس 
غزوةٌ أعظمٌ منها/. ويقول عن يومها: 
«وكان يومًا لم يُسمَّعٌ بمثله من يوم 
اليرموك والقادسيّة,. ويصفُها ابن 
7 
أبي زرع بقوله: «وكانت هذه الهزيمة 
العظيمة على أعداء الكقترة من أعظم 
الوقائع,”: وذلك أن 5 


ونو" السّادس 
مَك قشتالة ما أطاح بمُلليَطلّة وانتزعها 
من أيدي المسلمين سنة [478ه) 0 
طمع بذ الاستيلاء على الجزيرة كلها 
وكتب كتابًا مليئًا بالذرور وال خر 1 
المعتمد ابن عبّاد صاحبٍ إشبيلية كبيرٍ 
ملوك الأندلسسن ٠‏ يُظهرٌ له فيها السّرورٌ 
بالغلب ينُب منه تسليمَ أعماله. 
فردٌ عليه ابن عبّاد برسالة نظمًا ونثرًاء 
منها قوله: 1 

«الدَُّلُ تأباه الكرامٌُ وديئنا 


لك ما دين به من البأسَاء 

(2) «الرُوض المعطار» للحميري (ص292). 

(3) «الحلل الموشيّة ب ذكر الأخبار المراكشيّة, 
(ص2)121 

(4) المصدر تقسه. 

(5) «الأنيسس المطرب بروضى القرطاسس. ‏ أخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» (ص149). 

(6) تذكره بعض المصادر ب: «الفنش». وبعضها ب: 
«الأذفتش. 

(7)«الحلل الموشية» (صر96): «التاريخ الأندلسي 
من الفتح الإسلامي حتَّى سقوط غرناطة» لعيد 
الرحمن بن علي الحجي (ص421). 

(8) «الحلل الموشية» (ص90). 


سمناك سلما ما ارد وبعد ذا 
لمارف الإ صب Aa‏ 
ولع َل الحال بين المعتمد وألفونسو 
تەم وتش 2 تشد إلى أن وج ألفونسو 
رسوله لقبضن الجزيّة كمادّتهم ومعه 
اليهودي ابن شالب فزاد هذا اليهوديٌ 
:3 اكلام ونقض» » وأساء الأدبّء فكان 
تفه ا أسلاطة لسانهء وجنى على 
من ممه باس امت م فلمًا ا بلغ 
ذلك لقنم م بالأيمان المفلظة 
أن يَحشدَ من الرُوم عد شعررأسه» 
ويصل بهم إلى بحر الرقاق؛ فاحتاج 
حينئذ ابن عبّاد إلى استصراخ يوسفٌ 
ابن تاشفین واستدعائه بالجواز اك 
الأندلمس" وكان قد استشار المعتّمد 
ذلك E‏ 
1 حا أتدخل علينا من يبنا مكنا 
ويُبددٌ د شملنا؟! “تال فر : واللّه 


Ah 4‏ 2 
أبدًا أني أعدتٌ الأندلسٌ 


a 


A) 
دار كُفرء ولا تركتّها للنُصارى؛ فتقوم‎ 
علي اللعنةمنابر الإسلام مثلّما‎ 
قامت على غيري»02, وبمثل ما آشار به‎ 

الرشيد على أبيه أشارَ ملوك الطوائف 
بالأندلس على امعتمد ؛ بعدم استصراخ 
زع الأندلس من أيديهم, 


و 


فأجابهم بكلمته الائرة مشالة: :وري 


ا 


الجمال والله عندي خير من زعي 
الخنازير012. 
3 0 
وهذا ا الحميد من المعتّهد 


ابن عيّاد حريٰ -والله - بالذكر وجديرٌ 
ا نهد انه ست داك 


(9) «الحلل الموشية, (ص91). 
(10) «الأئيس اکر روس 


ض القرطاس» (ص152). 


(13) «الرّوض المعطارء للحميري (ص288), «وفيات 
الأعيانء لابن خلكان (115/7): «نفح اليب 
للمَقّري (359/4). 


ابتغاء مرضاة الله وان حم الله بلادٌ 


المسلمين من ساط الشركين فشكرٌ الله 
له صفیعه وعفًا عن رَلاته. 


وحينما وصل الكتابٌ من المعتمد 
أنه | ا يستصرحه؛ اسن د 
جاب لته وقال له: «أنا آول مدب 
لنُصرَّة هذا الدّين :ولا يتولّی هذا الأمرّ 
أحدٌ 3 آنا بنقسي,9"): وأخد يوست 4 
أمبّة العبور إلى الأندلس: واستنفرٌ من 
َر على استنفاره من الماد وأعيان 
شير منالجك 
رجالاً ورُكيانًاء فعبر البحرّ بسكر ضَّحْم 
ونِرَّلَ الجزيرة الخضراءً؛ وأمر بعبور 
الال فير منها ما أغصّ الجزيرة 
وَاذتفَعَ يُغاوُها إلى عنان السّماءِ ولم 
يكن آهل الجز زارا قط جملا ولا 
كانت خَيهُم قد رأث صّوَرّها ولا سَمِعتٌ 
أصواتّهاء وكانت تَذهُرٌ منها وتقلق. ومن 
أجل هذا اھ را ت فقن كانت 
ف ا 

E Se 
متمد ب وجوه أهل دولته. وص احا‎ 


(14) «المعجب 4 تلخيص أخبار المغرب» للمرّاكشي 
(ص92). ل 
(15) «وفيات الأعيان» لابن خلكان (116/7). 
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وتعانقاء وشكرا نعم الله وتواصيا 
بالصّبر والرّحمة. وتضرّعَا إلى الله أن 


يحْمَلَ عَهَادهما | رَخالِضًا لوجهه 


مَقرّبًا إليه9"؛ ثم فصل يسح عق 
الجزيرة الخضراء بجيوشه قاصدًا 
شَرقيٌ الأندلس «وسالة الد خو 
إشبيلية ليستريح فيها أيّامّاء فأبى عليه 


وكان عدو الله لْمُونْسُوقد أرسل قبل 
رسالة إلى ابن تاشفين تطمّحٌ تَهكمًاء 
وما قال له فيها: «...ويلفنا عنك أ 
ب الاحتفال على نيّة الإقبال. فلا أدري 
أكان الجر بطم بف أو التُكديب بها 
أنزل عليك. فإن كنت لا تستطيع الجواز 


«جَوابّك يا أذفنش ما تر 


ن شاء اللها» وأردف الكتابّ ببيت أبي 


,0% 
ويك بعض المصادر أجابّه بقوله: 
«الُذي يكونٌ ستراه ةوقل عازه 


استنفر جميعٌ أهل بلاده وما يليها وما 
وراءها. ورفع a‏ والرهبان 


(16) «الرُوض المعطاره للحميري (ص289) 
(17) «المعجب به تلخيص أخبار المغرب. للمرّاكشي 


تاريخ الإسلام» محمد عبد الله عنان (ص273). 


(18) «الحلل الموشيةء لابن سماك (ص98.97). 
(19) «نفح الطيبء للمقّري (361/4). 
(20) «وفيات الأعيانء لابن خلّكان (29/5). 


والأسافئة ا نشوا ذا يلي 


فاجتمع له من الجلالقة والإفرنجة وما 


يليهم ما لا يُحصَى عدوولا. 


وقرطبة: اما عاك سا واا 
الطوائف لاق به والمشاركة ب الجهاد 


٠‏ وأمدّ ملوك الجزيرة 
يوس ف وامْعتَمِدَ بما قَدرُوا عليه من خيل 


(21) «الروض المعطار» للحميري (ص289) 

(22) «مواقف حاسمة و 4 
الله عنان (ص284). 

+١ )23(‏ طمن أعبار اقرب لامي 
0 
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الرّوايات أنّ جيش المسلمين كان يذ نحو 


ثمانية وأربعين ألفّاء وجيش النُصارى 
خمسين ألقًاء وقدّرته بعضّها بثمانين 
»واتضق الكل أن عدة المسسلمين 
كانت أقل من عُدَّة المشركين29. 
وصلت جيوش المسلمين إلى سهلٍ 
يقع شمال بَطليُوس على مَقَرْبَّة من 
حدود البّرتمَال الحالية؛ يدعى سهل 


(24) «مواقف حاسمة به تاريخ الإسلام» محمد عبد 
الله عنان (ص285). 


(25) «الرّوض المعطار» للحميري (ص289) 
(26) «مواقف حاسمة تاريخ الإسلام» لمحم عب 
الله عنان (ص284. 285). 


واستسهال الشّهادة ما سر به یوس 
والمسلمون77©. 

آرسل يوست إلى أَلْمُونْسوكتابًا على 
مُقتضّى السّنّة: عرص عليه فيه الدّخولَ 
2 الإسلام أوأداةً الجزية أو الحربٌ. 
من فصوله: «وقد بلغنا يا هنش (كذا!) 
أنك دعوت .إلى الاجتماع TEA‏ 
تكونٌ لك َك تَعبُرُ البحرّ عليها إليناء 
فقد اجتزنا إليك. وجممٌ اللّه 2 هذه 
العرصة بيننا وبينك. وسترى عاقبة 
دُعائك. رما َه الكَيرنَإِلَّا فى َكل 
0 شه اليل 294 . 

ونا وصل الكتابٌ إلى موسو جاش 
بحر عَيظه » وزاد ب طلفيانه وکفره» 
ثم كتبٌ إلى يوس مكرًا منه وخديعة 
إن غدًا يوم الجمعة عيدٌكم د 


مُقائتَكم فيه وبعدّه الست عيدٌ اليهودء 


وهم كثير بذ محلا ونحن تفقو إليهم. 
وبعدَة الأحدٌ عيدّناء لجان فاه الأعياد 


ا ا 

E 

E EE 
E 


على استعداد له طول يوم الجمعة»» وبع 
هزيع من اليل انتبه ألفقيه السك 
أبو العُّاس أحمد بن رميلة القرطبي ‏ 
وكان بذ محلّة ابن عبّاد . فرِحًا مسرورًا. 
بول إن رأى الي 49 فش رَه بالفتح 
والشّهادة لهي صبيحة غدا وتأهّبَ ودعا 


ودهن رأسه وتَطيّبّ ا لك إلى 


یا اا توقعة دن عدر ان ر 0, 


ارا مغرب طلمرٌاكشي(ص94). 
(28) «وفيات الأعيان» لابن خلّكان (116/7). 
«الحلل الموشية» لابن سماك (صض114). 
(29) «الحلل الموشيةء لابن سماك (ص115). 
(30) «الرُوض المعطار» للحميري (ص290). 


التي تار مائيس؛ على مدد 
يك السكلمين المؤلفة من القوّات 


الأندلسيّة ؛ وألّتي يقودّها ابن عبّاد!6, 
ولم يت وجه هذا الهجوم العنيف 
سوى المعتمد وفرسان إث ا 
غيرّهم إلى لوس وأشرف المسلمون 
على الهزيمة » وأثخنّ ن المعتمدٌ جراحًاء 
لكنّه أظهرٌ ب دابا ا 
اللظير وأبلى بذ المشركين بلاء حسنّاء 
اسه 
اشتدّ البلاءٌ وأبطاً عليه الصّحراويُون 
04 شبد بهذا 
الوقت واه أولى طلائع ا 9 


يقودّها اود بل عائشة ٠‏ غير أن آلفونسُو 
قد هاجم هذه ادمه كذلك. وردّها 


أيضًا عن مواقعها. يد أنه + 


E a 2‏ ب 
وهو سير بن أبي بكر اللمتوني؛ لإنجاد 
5 2 . 5 
ا والرايطين مه معًا ان ما 


تَقَدّمْ فاته الاحتيا هن وة 


نها ا وتجارة التشارئ الها جمين: 
وقام بحركة التفاف سريعة بِاغَّتَ فيها 


ر 


مُعَسْكْرَ الأعداءء وأخرَق الخيامَ وأياد 


اراس ووه تَضربٌ من حول 


ما الاك يليل و 


(31) «مواقف حاسمة خ تاريخ الإسلام» لمحمّد عبد 
الله عنان (ص286). 
(32) «الرّوض المعطار» للحميري (ص291). 


الذي توك عن مطاردة الأند 
وارتدٌ ينقد مُعسكر . ام بِمُؤْخُرَة 
المرابطين. وانقضٌ يوسّفٌ على جموعه: 
ودام القتالٌ ادن بين الجتعن بِضعَ 
ساعات. ووقم المطبول 7 صم الآذانٌ: 
ويُدَهلٌ الأذهان! 

ا الظهر حين دفع 


يوسف بحرسه وقوامُهم أريعة لاف 
مُقاتل إلى قلب المعركةء واستطاع 
E‏ د 


وكانت الس قد اشرت غل ہب 
فتراجج ألفونْسوومن معه واعتصموا 
بتلّ قريب حنَّى دخل اليل قفرُوا ب نحو 
أربعمائة أو خش مائة فارس, مهم 


,63( 


جَرّْحىء وأمر يوست بوقف المطاردة 
WOE‏ 


النتائج والدروس 


انجلى غبارٌ هذه المعركة العظيمة 
اي نصر اله فيه السلمين. »ودخر 
المشركين» وذلك يوم الجمعة الثاني 
عشر من رجب. وقيل الخامسس 
عشرء وقيل ب4 العشرين منه. وقيل 
4 شهر رمضان. سنة تسع وسبعين 
وار اقة ا رقال ابن حلدوة» «سنة 
إحدى وثمانين»! ووهم أبوشامة 
المقدسي فذكرها ‏ حوادث سنة 
(33) «الرّوض المعطار» للحميري (ص291): «مواقف 
حاسمة 4 تاريخ الإسلام» لمحمّد عبد الله عنان 
(ص287286)ء «تاريخ المسلمين ب الأندلس» 
محمد سهيل طقوش (ص489). 
(34) «وفيات الأعيان» لابن خلكان (117/7): 
و(29/5). «الرُوضن المعطار» للحميري 


(ص288). 
(35) «العبرء لابن خلدون (1823/2). 
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إحدى وتسعين وخمسمائة9! والمعركة 
الشُهيرة التي وقمت ف هذه السّنة 
إنُمافي معركة الأرك؛ ويطلها يعقوبٌ 
المنصورٌ بن يوسف بن عبد امن ثالتٌ 
أمراء الوحدين. :وهي تار آخر 
للمسلمين على التّصارى حقيقٌ بالفخر 
وجديرٌ بالذكر. 

لقد هلك ا موقمة الرلأقة أكثرٌ 
جيش جيش التصاری. »ولم ي منهم يذ أكثر 
الزُوايات سوى ألمي رجل أثخنَ معظمُهم 
ETS‏ وهوما فيه رسالةٌ أمير 


المسلمين إلى المع ابن باديس صاحب 


5ê 


وکان عددّهم خمسين الفا 


إفر 
ثمانينَ ألفا على بعض الرّوايات: وبالفت 
رواياتٌ أخرى فقَدَرَتْهم بثلاثمائة ألفد 
ومن يرهم ألفُونْس و فخذه طعنةٌ 
أثرّها علية بعد الممركة 

وقد أفضى من المسلمين إلى 
رحمة ره زهاء ثلاث آلاف رجل. 


نافذةٌ؛ بقي 


تقبّلهم الله بج ا شهداء؛ وج 3 
آخرون» وعلى رأسهم المعتّمد ابن 
عيناد الذي أنهكته الجراحٌ 2 ساحة 
الوغى. وصبر صبرًا شديدًاء وآخرون 


(36) هالمدمّل على الرُوضَئَيْنِ لأبي شامة المقدسي 
([62/1) دار الرسائة المالميّة. 
كم 


لا مهم ولكنٌ الله يعلمهم! 

ذاعت أنباءٌ اللصر ل جَنيّات 
الأندلينواتعشس امس مون انيه 
الجزيرة بما أتاهم الله من عزيز نصره» 
وات اسا النّصِرٍ يسائر مدن 
المغرب وإفريقيٌة, وعم الفرحٌ واليشرٌ 
ااا وأخرّجت ت النَاسٌ الصّدقات 
وأعتقوا الرقاب. 

إن وقمة الزلأفة هي نتيج ة حت 4ة 
لتكالب النُصارى على الإسلام وأهله. 
بل هي صفحةٌ من الحروب ا 
الح ولد لقيطها بالأندلدن ونشاً 
وترعرع بالمشرق. يويد هذا دعوةٌ 
القساوسة والرُهبان إلى هذه الحرب, 
وحملهم ال لبان والأناجيل: شاكتووًا 
بنارها وتجرّعوا ندا لوگرون 
وی اله تة عد ين +O‏ 
الك ]. 

تُعتَبر هذه الفركة تطويلاً ب 
عُمّر الإسلام بجزيرة الأندلس» فقد 
الإسلامٌ بها أربعة قرون أخرى. 
ف 
3 وإرجاعها 3 حظيرة الكفرء 
ولكن الله سلم. 


إن الذي صتعته روح الإيمان 


الظَّمَر العظيم» والحقاظ على الإسلام 
ورين الأندلس. فکانوا على فلب 
رجلٍ وأحد. غايتّهم توحيدٌ ا 
تحت راية واحدة. وموم ! إغبزاة دولة 
الإسادم » فتصَرّهم الله عمق إيمانهم 


بالأندلس؛ حتّى كادت انان نذه 


عن يهم وهم ينظرون: وهكذا ئُ 
نا إل افش ماي 
ازيح اموا 5 تدب ر 
اضيا إن ا 3 ع اوبرج 48 
اتان ]. 

إسزساس 


و الختام: ندعو العليٍّ القديرٌ أن 
يميد الأندلسّ إلى حظيرة الإسلام» 
ويم LS‏ 
صلاحهم. ويوفقّهم لتك بما فيه 
الح رهم وفلاخم ويردّهم إلى دينهم 
ردا جميلاً كسابقٍ عهدهم؛ ويعيد لهم 
تيد رتهم وساف مَجدهم, ٠هومولانا‏ 
هنعم المولى ونِقُم النُصير. 


تزلية وآداب 


إرضاء الله 
وارضاء الخلق 


و عمر الحاج مسعود 


إنَّ حقيقة الإخلاصص هي أ 


العبدٌ بعلمه وقوله وعمله ودعوته وجه 
الله الكريم: ولا يبتفي رياسة ولا جامًا 
ولا يطلب جزاءٌ وشكورًاء قال تعالى: 
لإا یتک لوه امه لا زیڈ یتک ج لا کا 
© 4. ان تاعانق ين انر هرن 
إن جر إل لآو وفك كي 
(6)). ويجتهد كذلك بے معرفة مواضع 
رضا الرَّبّ. عز وجل ويلزمهاء ولا يغرّه 
مد مادج ولا يضرّه ذم ذامٌ. قال 
0 
ملؤحطة الوقن 

والمخلص يُؤْثْرٌ رضا ربّهِ على رضا 
غيره كائنًا من کان. ويسعى لذلك ولو 
سخط عليه جميعٌ الخلق» ولا يبالي بلوم 
اللأنسين. فالخير كل الخيرارضا 
الله. والشَّدٌ كل الشّرٌ ب سخطه: قال 
تعالى: لفوت إا کم ونشو حك 
واھ وَرَسُولة: لحي د برشو إن حكاواً 
مُؤمنيت (4)5. وقال: لأر 


0( .هذا مدحٌ لأبي بكر الصدّيق 3 
جنك "١‏ ولكلّ مؤمن يعمل العمل وينفق 
التفقة ولا يقصد مكافأةٌ ولا ج 


معروف سلف لكنه يفغل ذلك إرضاءً 
الربّه وطمعًا بك رؤية وجهه 


E 2‏ ج 
للدّعوّة إلى و الله وإعلاء علد 
ديا ا کی كو الديرّكله 
لله کان هذا هوهكة وت عیه کی اکل 
الله ديته وأتم نوره ونصر جندّه وخذل 
عدؤه وكذلك فمل أصحائه چشہ 
معة ومن بده درا اک وان 


عسو سمس رك وس فاع 


مع اعدا عل لتر ا بم هم 


ا ع 0 
ذلك انظر الطبري (479/24). وابن كثير 
(422/8). 
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وعادّوا أقوامّهم واختاروا رضوانَ ديهم 


2 262 


ن لله وَِضْوَنًا وترون أله وسور أي 
اسيو O)‏ 


وأَغلّبٌ التاس لا يمكن إرضاؤهم 
إلا بموافقتهم على الحقٌ والباطلء 
فإرضاؤهم أمرّلا ينال ولا يدرك قال 
الله.: ديا ربيع» رضا الثامس غاي ةلا 
0 2 


فاه لا سبیل إلى رشناهم» رواه أبونعيم 
4 «الحلية» 299 


كم إنهم يتغيئرون وينقلبون, 
وس خطهم وا ما له من داضع؛ لأنّهم 


يتَبعون أهواءَهم وينتصرون لحظوظط 
أنفسهم جد حت هم اليو راضيًا وغدًا 
ساخطًا : فاختيارٌ سخطهم مع الظفّر 
برضا الله خيرٌ من اختيار سخطهم مع 
سقط الله مر یا 


ومتى راقبهم الإنسانٌ وراعامم 
الْتَمَسَ رضاهم وطلب ثناءّهم بسخط 
الله :ولم راع حقّه ورض اه تعب وتشلت 
باه وقد عيشّه ولم َكَل شيئًا 1 
انقلبوا ضدّه وسخط عليه ربّه. 

فين عا غا قالت: «قال 


رواه أبوتعيم بخ «الحلية» (7/ 68). 

وقال اب ابنٌالقيّم 
الانكين (300/2): موقد جرت سنة 
الله التي لا تبديل لها أنَّ من آثر مرضاةٌ 
الخلق على مرضاته أن يُسخط عليه من 
آثررضاه. ويخذلّه من جهته ويجعلٌ 
محنته على يديه فيعود حامده ذامّاء 
وشن ا سرض اته س اطا فلو عل 
تعضو نتف عسل وا ا 
مرضاة ربّه وصّل». 

وغل هنذا همن آلا ا 0 
ورَاحَةَ البال فليجعل تُصبّ عينيه إرضاءَ 
ربّه وإخلاصٌ الدّين له. وليَضْرِبَ برضا 
النّاس وسخطهم عرض الحائط؛ اّمم 
لن ينفعوه ولن يضرو مثقالَ ذرٌة . ومن 


«مدارج 


آثر ريه ورضاه كفاه خلقه وصرف عنه 
سخطهم, وعاد ذامّه مادحًا والسّاخطٌ 
عليه راضيًا. 

قال ابن تيمية ‏ «مجموع الفتاوى» 
(233/3): «المؤمنٌ لا تكون فكركّةٌ 
وقصدًه إلارضا ربّه واتنابَ سخطه. 
والعاقبةٌ له ولا حوّلٌ ولا هة إلاً باللّه». 

وهذا .وَايْمُ الله.من أعر الأشياء 
وجودًا . وبخاضّة 4 باب الم 
والدّعوة - وأصعبها 3 وأقلها تحقيقًاء 
فقد يعمل الإنسان أويتكلم أويسكت 
اران ليعضن الاس وموافقة لهم 
وتزفًا إليهم وطلبًا لتزكيتهم: وحذرًا من 
أن يسقط من أعيّنهم واجتنابًا لذمّهم 
وطعنهم» حتَّى ولو كان يعتَقَدٌ خطأهم 
وجورّهم عن قضد السّبيل ونأيّهم عن 
الحجّة والدّليل: فيكون مراده حينئذ 
حفط جاهه ومنزلته لاتعظيمٌ ريه 
واعلاء كلمت الدب من دا 

قال اين تيمية ‏ «منهاج السنة 
(255-5/254): «فِإِنَ الإنسانَ عليه 
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أولا أن يكونٌ أمرّه لله. وقصده طاعة 


الؤياسة لنقبهولطائقيه: وتيت غيره 
كان ذلك حميَّةٌ لا يقبله الله. وكذلك إذا 
ددر كة ساا و و ء كان 


٤ 2‏ ر وو 
كلمة الله هي العلياء وأن يكونَ الدين كله 


للّه؛ بل يغضبون على من خالفهم؛ وإن 


كان مُجِتهدً| معدُودًا لا يفضت الله علية: 


و 5 3 
ويرَصّوْنَ عمّن یوافقهم. وإنْ کان جاهلا 
سج القصد. ليس له علم ولأحن 

قصدء فيفضي هذا إلى أن يحمدوا 
من لم يحمدَه الله ورسونه ويدوا من 
لم يذمّه الله ورسوله وتصيرر موالاثهم 
ومعاداتّهم على أهواء أنفُسهم لاعلى 
دين الله ورسوله». 

إن المُخلصّن الصادقٌ 0 8 
إرضاء ربّه ويفرح بظهور الحق والسنّة 

۸ 

ولو كان على لسان غيره» قال الشافعي 
ما ناظرني أحد هبالَيْتُ أظهرت 
انق على شا أوعلى لساني 7 وبي 
«تهذيب الكمال؛ (427/9) 0 
ابن تمي البابي تنل قال: «وددتٌ أن 


جسدي قرصٌ بالمقاريض وأنَّ هذا الخلّقٌ 
أطاعوا اللهء. وكان عمرٌ بن عبد العزيز 
ا وول ١‏ ا ET‏ 


وهذا عن إخلاصهم وصدقهم 
وتعظيمهم الريُّهم وشرعه. وترضهم عن 
تقديس أنفسهم :وعدم مبالاتهم بثناء 
الاس عليهم. 


(2) «الفرق بين التُصيحة والتّمييره (ص9). 


وقد كان ولا يزال ‏ العلماءٌ 
الربُانيُون والُصلحون الصّادقون من 
أهل السّنّة والجماعة على هذا اَن 
الأقوم والهذي الأكرم: يعملون ويكتبون 
ويتكلمون ابتعاءً وجه الله ونصسرة لديتة 
ونصحًا لعب اده. لا يرِيدُونَ عَرَضَا من 
أعراكن الذنيا؛القائية, فجعل الله 
لب ال + ازس واو 4ك 
عباده المؤمنين. ورف قذرّهم ونش 


قومًا يجلسون ويُجِدَسٌ إليهم: فقال: «من 
جل للنَّاسٍ جلمس النّاسٌ إليه. ولكنٌ 
أهلّ السّنّة يموتون ويحيى ذكَرهم. وأهلّ 
البدعة يموتون ويموثٌ ذكرٌهم:0. 

وقال مُطرْف بن عبد الله: «قال لي 
مالك: ما يقول الاس ب مُوَطَئِي؟ قلتٌ: 
الا رجلان؛ مب مط وحاسدٌ 
مُفترء فقالي: إِنْمَد بك العم ضترى ما 
يراد به الله قال: فكأتّما أل ت تلك. آي 
اللو طات بو الأبان ما سم منها شية 
بعد ذلك.. 2 


ضلا ييقى ولا يدوم الاما كان لله 
الح الوم ؛ والإمام مالك كنات وا 
وغيره وس والله جعل وله من الول 
وات اء وله ور والهبية ] لم يَجعَلهُ 
لغيره رمد لصنق 5 
والفضلٌ بيد الله بؤتيه من 
الذهبي ف والسّين » [203/18): دون 
للموطلا لوقا بد اقول ومهاجة بز 
القُلوب لا يواذتها شي 

وروى أبو كيم 4 «الحلية» 
(330/6) عن ابن البَارَك ككل أنه 


(3) انظر «مجموع الفتاوی» (528/16). 
(4) «ترتيب المدارك» (76/2)- 


وطيب سَريرّته؛ 


قال 


قال: «ما رأَيْتٌ رجلا رتف مثلّ مالك 
بن أن الى له کر صلاة ولاصيام؛ 
إلأأن تكونَ له سريرَة, «٠‏ وهذه السّرِيرُةٌ 
هي أنه ما تلم ولاعلّم ولا سطر کلم إلا 
لوا ا 


وروی كذلك (118/9 -119) عن 
الإمام ا افعي أنه قال: : «ودد 


أن الخلسق يتعلمون هذا ا 
إليّ منه شي وقال: «وددثٌ ل 


کل 
علم عه يملمٌه اناس . أَؤْجَر عليه 


ولا يحمدوني»» هذا هوعينٌ الإخلاص 
والصّدق وابتغاء مرضاة الله تعالى. 
وکان امام 0000 
الكرافة لتصديت العتب: وکان یح 
ر ا أن يكب كلامّه: 
ويشتدٌ عليه جدًا »قال ابن القيّم ب 
«إعلام اموقسينه ٠‏ (49/2): «فعلم الله 
حسنّ نيه وقصده: :فكب من كلامه 


وقتواو أكثر من فلاكينَ سقراء. 

ونا حبس ابن تيمية 5ل ب القلعة 
كان يكب لأصحابه وتلامذته العلم؛ 
وقبل وفاته بأشهر ورد مرسومٌ السّلطان 
ا 8 عنده من كتب وورق 
وأقلام: فصار يكتب بالفَخّم» قال 
تلمي ده ابن عبد الهادي نان ب «العقود 
الدُريّةه (صس380-379): دوكان بعد 
ذلك إذا كتب ورقة إلى بعض أصحابه 
بک ا وقد رات آورافا دة 
بعثها إلى أصّحابه. وبع ص ها مكتوبٌ 
امل التُضبيق الذي فاط عل 

شدي و إلى درجة أنه مُنع من 
الكتابة لکن الله أى إلا أن تشر عله 
وتطبځ كتيّه و E‏ 
صدقه وسلامة قصده وبلائه الحسن 


لإعلاء كلمتهء وزهده 2 الرّياسة والجاه 
والشيهرق 1 

والأمثلة كثيرة يطول ذكرّهاء 
والمقصودٌ هنا الإشارة والإثارةٌ لتنبيه 
الغافلين وإرشاد السّالكين. ١‏ 


من يبتغي بعلمه وعمله 
ودعوته إرضاءً ريّه واظهارَ دينه ونفعَ 
عباده ورد کید أعدائه: وی ين من يريد 


تعظيم نفسه وحفظ جاهه والتَّروْسَ على 
غيره وإرضاءً عبد ضعيف مثله. 

قال اب بن القيّم بذ اعلام الموقمين» 
(106/6): «فكم بين مُريد بالفتوى 
وجة الله ورضاه والقرب منه وما عنده, 
ومُريد بها وجة المخلوق ورجاءً مذ 
ومايتاله توًا أوطممًاء ٠‏ فيقتي 
الرّجلان بالفتوى الواحدة وبينهما بل 
الفضل والتَّوابٍ أعظمٌ مما بين المشرق 
والمغفرب» هذا ا يُفتي لتكو كلمةٌ الله 
هي العليا ودين هو الظاهر ورسوله 
ليكون قول هو 
المسموعَ وهو المشار إليه. وجاهه هو 
القائمّء سواءً وافق الكتابَ واا أو 
خالفهماء فاللم المستعان». 

وصلى الله وسلم وبارك على نبيّه 
محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه 


هوالمطاعٌ ٠.‏ وهذا ية 


أجمعين. 
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فتلاى شرعية 


@ .د.محمد علي فركوس 
| أستاذ يكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


في حكم وضع أجهزة التصوير في 
المسجد 


ا السؤال: 


به أحَد المساجد يريد قَيّمُه أن يُرَكَبَ آله تصوير (كاميرا) 
النقل صورة صلاة الإمام عبر شاشة عَرْض مُركُبة لنقل صورة 
الإمام يخ مصنَّى النساء المفصول عن مصلَّى الرّجال بجدارء أي: 
المصلّى حجرةٌ مفصولة عن حجرة الرّجال!؛ وذلك حى يتسنَّى 
للنّساء مُشَاهَّدةٌ صورة الإمام والاقتداءٌ به؛ فيحصل لهم سماحٌ 
صوته عير معبّزات لصوت وترى صورته عبر هذه الشاشة: 
فما هو الحكم؟ وجزاكم الله خيرًا. 
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8 الجواب: 

فاه وإن كان وضع الآلات الحديثة 

من الكاميرات والأجهزة الَرَنَيُةَ 
قد دقية الإمام عبر الشّاشة حال 
أدائه لبه ودروسه /الأسبوعيّة, 
والاقتداء به ل الصّلاة أَدُعى للانتباه 
للخْطّب والدروس» وأقوى للإنصات 
والعناية والمتابعة إلا أن هذه اللصلحة 
تمَارضُها مَفاسدٌ يأتي . 4 طليعتها - 
حكمٌ التّصويرٍ وشدٌةٌ الوعيد الوارد بخ 
الأحاديث الصّحيحة؛ منها قوله (419: 


0 


ن أشَدٌ الاس عَذَابًا يوم القيّامَة 


داعم مام 8 5 
الذين يُصَورُونٌ هذه لصون وقوله 


4#: ١«أَشَدٌ‏ الناس عَذَابًا يوْمّ القيّامّة 


قال: «كنتٌ عند ابن 
إذ أتاه تاه رل فقال: ديا أبا عباس 2 
وتي ا هذه ا فقال ابن 
(1) أخرجه البخاري (6109) من حديث عائشة 
شا . 
(2) أخرجه البخاري (5954).ومسلم (2107). من 
حديث عائشة غا . 
(3) أخرجة البخاري (2105),ومسلم (2107). من 
حديث عائشة غا . 1 
(4) أخرجه البخاري (5953 


من حديث أبي هرير 


ومسلم (2111), 


عاس خد إلا ماس رسو 


و اوو 


صورَة فَإِنّ الله معذبه 


ال ولیس اا فيهًا بدا قربا 


الرَّجِلّ رَبوَةّ شديدة واصفرّ وجهّه. 


فعليك بهذا کل شيء لیس فيه 
روح ويك لفظ لمسلم: عن سعيد بن أبي 
الحسن قال: «جاء وجل إلى ابن عباس 
فقال: «إنّي رجلٌ أصورٌ هذه الصورَ. 
فأفتنی فيهاء. فقال له: افق مني 
فدنا منه؛ ثم قال: ددن مني فدنا 
حتَّى وضع يده على رأسه قال: نيك 
بما سمعتٌ من رسولٍ الله 4 سحصة 

سول سول الله 9 يقول: ل مُصَوْر يخ 


َه یکل صُورَة ورا فا 


5-0 


1 اا اصع ا وما لا نَفْسَ 
ل وغيرّها من الأحاديث. 

فهذه الأحاديك تدلٌ بعمومها أنَّ 
التُصويرٌ لذوات الأرواح محرَّم» وهو 
من الكبائر للوعيد الوارد. ولا باح إل 
للضرورة أو لحاجة آكدة. 

ولا يخفى أنه لا ضرورة ب هذه 


المسألة ولا حاجة؛ إذ لا يشرط للمأموم 


5 : 
رؤية الإمام بط صلاته ولا مُشَاهَدتُه بخ 
خُطَبه ودروسه. ولايمَم ا ذلك خلافٌ. 


)5( ا 9 س 


يلس علیهم اء أخرجه البخاري (2479). 
ومسلم (2107). من حديث عائشة جا . 


لذلك كان حَريًا ببیوت الله أَنُ 
كُطهّرَ من كَل ما نهى الشَرعٌ عنه. 
ويدخل ‏ ذلك عَمَومٌ الضويرء 
وضمّنَ هذا المعنى قال الشّنقيطي 
كل بذ كع 7 1 56 
یر 5 1E HE‏ ما 
نصّه: 


من هذه الآية الكريمة: 


الحرام قَدَرٌ من الأقذار, ولا نجس 
من الأنجاس المعنويّة ولا الحسّيّة؛ فلا 


شك أنَّ دخو 
الحرام حول بيت الله الحرام بآلات 
لوين يصؤرون بها الطائفين 
والقائمين الكو السُجود . أنَّ ذلك 
مُتاف لما َر الله به من تطهير بيته 
الحرام للطائفين والقائميم والرّكع 
تنجو فانتهاك خُزمة بيت الله 
بارتكاب حُرّمة النُصوير عنده لا يجوز؛ 
لأ وير الإكسان دت الأعادية 
الصّسيحة على أنه حرامٌ: اشارا 
ام وکل أنواع التُصويرء 2 شك 
ن ارتكابَ أي شيء حرّمه رسول الله 
4# أنه من الأقذار والأنجاس العنوئة 
انّتي يَلَرَمٌ تطهيرٌ بيت الله منهاء 
وكذلك ما يقع ب2 المسجد من الكلام 
المخل بالدّين والتَّوحيد لا يجوز إقرارٌ 
شيء منه ولا تركه0. 

نذا وإن كان حكمٌ التّصوير 
والعتاميرا تمل علاسبية اهل 


8 ET 
وبغض النظر عن الراجح لخ‎  ملعلا‎ 
إلا أنه جريًا على القواعد‎  ةلأسملا‎ 
جديرٌ بالمسلم الخروجٌ من‎ 


العام 


الخلاف بالأخذ بالأثقل حكمًا؛ وذلك 
صيانة لبيوت الله تعالى عن أي عل 
مشتبّه فيه لم يت مشروعيّته ولم 
عرز ته عملاً بالحيطة المؤكّدة 
بقوله #ه: ددع مَا يريك إلى ما لا 
يربك وقوله وه هَمَنِ انْقَى 


ا ا ا 
والحركة “كما جل بذ توس الأحداث 
المتصدّرين للخطابة والدٌروسِ العْجِبَ 
والرّياءً والتّسميع وخب الهو وتعميم 
النافس بينهم فيهاء وغيرٌ ذلك من 
المثالب: التي يجب نزية المساجد منها. 

وأخيراء هباليُهم من أن أجهزة 
التصوير ليست مشروطةٌ ولا واجبةٌ 
به المسجد إلا أنَّ المصلحة امَرَجُوةَ 
ھا عايض بجملة من المفاسد سبق 
ذكرٌ بعضها؛ فكان الواجبٌ صيانة 


المساجد منها والعمل بما تقَرّرَ أصوليًا 
مق اندر الات كله عل بل 


(8) أخرجه الأرسني (2518) , والفسائي (5711): 


الأنباني ب «صحيح الجامع؛ (3378). 
(9) أخرجه البخاري (32), ومسلم (1599). من 
حديث النعمان اين بشير ظط . 
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إجارة الثياب والځليي للمناسبات 


# السُؤال: 


ماحكمٌ استئجار الثّياب 


للمُناسّباته وكذا استئجار 
المرأة الذّهبٌ للتحلّي به 2 
الأعراس؟ 

وهل هذا داخلٌ بے قوله 4: 


وجزاكم الله خيرًا. 


8# الجواب: 
الحمد لله رب العالمين: وإلصّلاة 
والسّلام على مَنْ أرسله الله رحمةٌ 
للعالمين؛ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 

يوم الدّين: أمّا بعد: 
فإجارةٌ القّيابٍ المباحة جائزةٌ, 
ميجوز- ایشا إجارة اللي من الدب 
والفتشة لاا بأحد القع ن أو 
غيرهما إذا كانت امه معلومة والأجدٌ 
لوا وهو مدهب الشّافمي وأصحاب 


الرّأي ورواية عن أحمد. والمشهورٌ عن 
مالك. اختارَهُ ابن القاسم9"؛ عملاً 
بالأصل المقرَّر ب الأشياء والأعيان 
المتتمّع بها بعد ورود الشّرع وهو الإباحةٌ 


(10) اتظر: «المدوّنة» لابن القاسم (328/3): 
«متاهج التُحصيلء للرجراجي (290/7). 
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والجواز. ولأنّ اللي وَالكيابٌ زينة 
معدو سن جملة القاصد الأصليّة 
التي أباحها الله للشّناء؛ فهي أعيانٌ 
بها منفعةٌ مُباحةٌ مقصودةٌ مع 
بقاء أعياتها؛ سائرٌ الإجارات 
المباحة. 1 


قال ابن قدامة كتآله: «تجوز إجادةٌ 


كل ء ا عَيْنَ يمكن أن ينتفع بها مَتْمَعة 
مباحة مع بقائها بحكم الأصل. 
كالأرض والدّارء والعبد والبهيمة. 
والثّياب والفساطيطا" والحبال 
والخيام والمحامل؛ والسّرْج واللّجام: 
والسّيف والرّمح. وأشباه ذلك؛ وقد 
ذَكَرَنا كثيرًا مما تجوز إجارتّه بخ 
مواضعه» وتجوز إجارة الحُليٍّ نص 
عليه احم رواية ابنه عبد الله 
وبهذا قال اوري وَالشَّاضمِيٌ وإسحاقٌ 
وأبوثور واصتات ادزاي 

هذاء وود شبهة امُخالفين بعكم 
جواز إجارة الحليّ منّ اذهب والفنضة 
والقّياب من زاويتين: 

الأولى: أنَّ إجارة اللي بأجرة 
جنّسه كا لذب مع الذهب أ القضّة مع 
الفضّة يُقْضي إلى الرّبَاء إمّا بالتأجيل 
وإمّا بالئقص الحاصل بالاحتكاك 
حال الاستعمال؛ م وا اچوا 
إن كانت يسيرة؛ فيحصل الأجرٌ ذ 
مُقايتها ومُقابّلة الانتفاع بها؛ فيُقُضي 


إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخر3". 


الدراهيدي )217/7( ٠‏ «تهلذيب اللفةه للأزهري 
(238/12). «التعريفات الفقهيّة للبركتي 
)164(. 
(12) «المغنيء» لابن قدامة (545/5). 
(13) المصدر السَّابق (546/5). 


قال النُوويٌ كتل: «َذَكَرَ الصَّيْمَرة 
فة الماورديٌ ومُتابعوهما هنا أنَّ 


الأفضل إذا أكَرَّى حلي ذهب أو فة 
أن لا ريه بجنسه. بل ري التّعبّ 
بالفضّة والفضّة بالدّهب» ظو أَكَرَى 


E‏ بالدّهب أو القضّة بالفضّة 
EE‏ 
م الرّبَاء والصّحِيحٌ: الجوازٌ كسائر 
الإجارات. قال الماوردي: وقول الأول 
باطلٌ؛ لأنَّ عَقْدَ الإجارة لا يدخله الرَبّا؛ 
ولهذا يجوز إجارةٌ حلي الذهب بدّراهم 
مُؤْجّلة بإجماع المسلمينء ولو كان الرِّبا 
هنا مَدّكْلٌ لم يكز ذه 

: دوفا ذَكَروةٌ 
من تقْصها بالاحتكاك لا يصحٌ؛ لأنَّ 
ذلك يسيرٌ لا يقابل بعوّض؛ ولا يكاد 
يظهر ل وذن» ولو ظَهّرٌ فالأجرٌ بخ 
مُقابّلة الانتفاع لا مُقابّلة الأجزاء؛ 


وقال ابن قدامة 


لان الأجر ي الإاجارة نما هو عش 
المنفعة كما ف سائر المواضع» 5 کان 
به مُقابّلة الجزء الذَّاهب كا جار إجارةٌ 
أحد النقدّيّن بالآخَر؛ لإفضائه إلى 
لقَرْقٍ به مُعاوّضة أحَدهما بِالآخَرٍ قبل 
القبض»؟!). 

الثّانية: كَرهَ مالك كنا .4 الرّواية 
الثّانية . الأجرة على إجارة الحَلي 
والثّيابٍ؛ لأنّهما بمثاية الدّلو وإتفان 


32 كر وعم ىكم 

وسائر الماعون الذي يستخدمه الناس 
8 

أنه 


ويمتهنونه؛ لذلك رأى مالك 

ليس منّ مُكارم الأخلاق أن يمنع مَنْ 

يحتاج إليهما؛ حذرًا من الوقوع ب2 
e‏ 


وعيد قوله تعالى: < وَيستَمون الامو 


(14) «المجموع» للنّووي (46/6). 
(15) «المغني» لابن قدامة (546/5). 


42 اللاي ا. ولقوله 4 دن 


بالحرام البين: وليس كراءٌ الحُليٍّ من 
أخلاق النّاس, ٠‏ وأنا لا ری به بأسّاء(27. 
ومن مُنَطلَقٍ هذا النّظر إن 
الشاهر أن ماتا کنات لا یری حرم 
إجادة التّياب والحليّ. شا تق 
المعروف ج إعارتهما لا 
8 . 


هذاء ولا عارش بين حُكم جواز 
إجارة الحُلِيٌّ والتٌياب مع حديث: 
«اتشَبْحبنَا م يط كليس نَوْيَنٍ 
رو ں۱9 لان الحديث د على 
تحريم الكذب بادٌعاء ما ليس له منّ 
الفضائل ٠‏ سواءٌ بالفعل أو بالقول؛ ذلك 
لأنّ اهر شيع وهو جائعٌ كامزور 


3 اقاي 
على غيره بأنه أطي ما لم يُقَط 
اللو يان تمشله 60 

فيال على حَمّله على التٌحذير من 
الكذب وتحريمه: سببٌ ورود حديث 
مسلمٌ بذ «البيوع؛ (1550) مِنْ حديث 
رضي الله عنهما. 
«المدؤنةء لابن القاسم (428/3). 


«مناهج التُحصيلء للرجراجي (290/7). 
: الجليل ملي (485/7)- 


من افتخار اة 0 
» (2130)؛ من حديث 


«الكواكب الدراريء للكرماني 
(159/19). «التنوير شرح الجامع الصّغيرء 
للصّتعاني (463/10). «مُطائع الأنوارء لابن 
قرقول (76/2)- 1 


تنوف رت العديت وهو 
كذبٌ. 

ولا خلاف ‏ من جهة أخرى. ي 
جواز إعارة الحُليّ والقْيابٍ وغيرهما 


100 
و«اللازِمٌ بَاطل وَاَلِرُوم مثلة»؛ لذلك 
اک ينوا نميو بدي 


هذاء وان تَقَوّرٌ أخيررًا ‏ جوا 
استئجار اياب انحل للمُتاسّبات 
والأفراح والأعراس ار إا 3 
الجدير اتبيه إلى روجوب راما 
الضّوابط الشّرعيّة للزينة بالثياب 
وال يرسا اماه 
الأمراسس والناشبات إنخانية من 
المخالفات الشَّرعيّة 1 

الت عند الله تعالى. وآخرٌ 
دعوانا آن الس لري العالمين. 
حل ال كينا محمد وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الین ٠‏ وسلّم 


تسليما. 


سدكت 


(21) قال ابن حزم . رحمه الله .4 «مراتب الإجماع» 
انّققواعلى أنَّعارية لماع للانتفاع 
به .لاله ولإلإفضاده ولا للتمتّك لياس 
والتّجمُل والتوطئ ونحو ذلك جائرٌ. 
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سير الأعلام 


ما أشبه الليلة بالبارحة... 
أحريّة الطوقيين 
لهلماء الجمهية المصلحين 


و سليم مجوبي 
م مرحلة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية 
. المدينة النبوية 


من سنن الله الكونيّة القدريّة. أنه 
لم يكن باعلالا والح يدمفه. ولم يكن 
حق إلا والباطل يدفعه: تكون لأحدهما 
حينًا جولة: وللآخر أحيانًا صولة ودولة. 
غير أن العاقية لاسق وسلطانه: وأنضادة 


وأعوانه: « وَثُل جا الح وََحَقَ بطل" 
ELSON‏ 


وعادة المبطلين أنهم يدافعون عن 
باطلهم بكلٌ ما أوتوا من قوٌة. بتزبينه 
وتحبیره» والملمن فيمن رده وتصغيره: 
E‏ أهل الحق والدّين أو 
الاعتداء عليهم بالعصا والسكين. 

قال الميلي: «وذلك حظ الدّعاة إلى 
السنّة من مبتدعي هذه الأمَّة؛ قال أبو 

: 

إسحاق الشاظبي ل «الاعتصام: 
«إنَّ شان البدعة ب الواقع» المداومة 
والحرصٌ على أن لا ٌزال من موضعها. 
وأن تقوم على تاركها القيامة وتنطلقٌ 
عليه ألسنةٌ الملامة: ويُرمى بال فيه 
والتجهيل؛ ونبد بالتّبدِيع والتُضليل. 
د ماکان عليه ا غد 


والمقتدى بهم من الأتمّة. والدّليل على 
(1) «الاعتصام» (391.390/2). 


ذلك الاعتبارٌ والتقل؛ فإنّ أهل البدع 
كان من شأنهم القيامٌ بالتكير على أهل 
الكّنة: إن كان لهم عُضبة: أوالصقوا 
بسلطان تجري أحكامّه 2 النّاس وتنفذ 
أوامره ني الأقطار. 

ومن طالع سير المتقدّمين وجد من 
ذلك مالا يخفى. وأمّا النقل؛ فما ذكره 
السّلف من أنَّ البدعة إذ 
الامُضياء©. 

ولقد كان لعلماء جمعيّة علماء 
المسلمين الجزائريّين نصيبٌ من 
ھۇلاء عش من نوعّي الاعتداء: 
الاعتداء على أعراضهم بالتٌلب» 
والاعتداء على أشخاصهم بالضرب. 
EF‏ 


| أحدثت لا تزيد 


الاتّهامات الباطلة 


ومو 


قال ابن بادیس: «ضجٌ المتعيّشون من 
الزّوايا والطرائق من هذه الدَّعوة؛ وكبّر 
عليهم وقعّه ا وخافوا على رياستهم ‏ 
المبنيّة على الجهل والخرافة ‏ أن يتصدّع 
3 59 
من العلم الضّحيح ركنهاء وعلى تلك 
غ 116 7 

الأموال. التي أفقروا باغتصابها الأمّة 
وزاحموا ا مَجابِيَ الحكومة 
(2) «الشرك ومظاهرهه (ص 180). 


yT 


ينضب مُعينها. فأخذوا يرمون 
الدّعوة الإصلاحيّة بالعظائم عند 
الأمّة وخكومتها» من التفول عليهنا 
والتشويه لسّمعتهاء والتحريف لكلماتها: 
والتّضليل عن غايتها؛ ويبذلون كل ما 
لديهم من قوٌّة. تارةً ب أفانين الإفك: 
وأخرى يغ وسائل الفتك للقضاء على 
دعاتها...«6, 

وقال العقبيٌ 
المصلحين العاملين لخير هذه الأمّة 
وصلاحهاء فقام منهم من لاتأخذه بخ 
الله لومة لائم 


الله عَصبة 


يبيّتون للثامن ديتّهم 
الحقٌّ بالحجّة والبرهان. ويفهمونهم 
تعاليم نبيّهم الكريم 4# ب2 أسهل 
عبارة وأوضح بيان: داعين إلى سبيل 
بهم بالحكمة والموفظة الخسلة ... 
6 أمرّهؤلاء المصلحين عند أولثك. 
المبطلين من الطرقيّين ... ولم يجدوا 
لهم ب مقاومة المصلحين من حجَّة ولا 
برهان إذا هم حاجُوهم وجادلوهم, 
فما وسعهم إلا الالتجاءً إلى سلاح 
الكذب والبهتان وقلب الحقائقء تضليلا 
للعامّة وتفليظًا سراي العام» ورمي 
المؤمني الوشدين والعلماء العاملين 
بكلٌ إفك وباطل. فقالوا عنّا: إِنَّنا نكر 
(3) جريدة «الشّهاب» (241/4). 


الوسيلة 39 الله بحب الأولياء والأنبياء. 
وإثنا لا نتضوّب إليه بالطاعات وصالح 
الأعمال؛ وقالوا: إننا تقطن كرامة 
نبيّنا محمّد 4 وننتقصل من قدره 
اوک شفاعته يوم القيامة, ونا نسمّيه 
موزع بريد (مكتور): الم سمعوا 
ذلك متنا المرار العديدة؛ وتعنة الله 
الگاذبین....۵. 

ا فمن تعدّيهم على علماء 
ا 

ل رميّهم بإنكار الولاية وبغض 
الأوثياء وذلك ما به علماء الجمَيّة 
من معني الولاية الحقيني. وروا ا 
يدُعونه من نسبة خصائص الألوهيّة 
والربوبيّة لأوليائهم المزعومين 

قال العقبي: «يقولون: إِنّي عدو 
لأولياء الله الصّالحين؛ وذلك لما بيّنته 
من عقيدتي ‏ قصيدتي «إلى الله 
الدّين الخالص وأقول لهم:... وأمّا 
أولياء الله الصّالحون. فَإنّي أحبّهم أكثر 
کن :وسال الله أن يحشرني يذ 


زمرتهم يمي علي محيّتهم . وحسبي 


إن كانت محبّة الأولياء محبّة 
تشرّع؛ كان من نتائجها الإصغاءٌ إلى ما 
يرشد إليه العلماءٌ بالدّين: والإقلاعٌ عمّا 
بعد روق ننه مستشدين ‏ ذلك إلى 
(4) جريدة ,الشّريعة, (3/6). 5 

(5) انظر القصيدة كاملة ب «الشّرك ومظاهره» (ص 

7 
(6) يعني قوله چ الُشهد «السّلام علينا وعلى عباد 


(8) وانظر EOE‏ 
«الشهابء (119/1). وانظر كلامًا للرٌاهري ره 
(24.19/8(. 


الأدلّة الشرعيّة التي هي الكتاب والسّنة 
وإجماعٌ المجتهدين... وإن كانت محبَّةٌ 
يُكتفى فيها بتقديس أشخاص هم والذبٌ 
دونهم بمذيّة الحميّة؛ فنحن نهبّها لكم 
ونبرأ إلى الله منهاء بل تراها من أعظم 
إذاياتهم,9. 

ومن تعدّيهم على علماء الجمعية: 

0 زعمُهم أنَّ المصلحين يكفّرون 
ا مسلمين وذلك تًا بيّنوا لهم حقيقة 
التوحيد ونهوهم عن الشّرك؛ ووضّحوا 
لهم ماهم فيه واقعون من تعظيم 
أصحاب القبور ودعائها من دون الله 
مما يتنافى مع الإسلام الصّحيح. 

قال الميلي: :اون أقوى ما لبّسوا به 
على العموم. ١‏ ومدوا به خب الخصوم: 
رميّهملنا نا شكلم عل ان لمن 
بحُكم المشر ابلك 

ثم رد عليهم بقوله: «نحن لا 
نكمّر أحدًا من أهل القبلة. ونقول ب 
نوجد ل الممكلمين من 
يضاهون اة عقائدهم المشركين... 
وغرصّنا من الخوض بك حديث الشّرك 
تحذيوٌ ا من ال يذ 


الشهاب» (149.148/1). 

(10) «الشرك ومظاهره» (ص51). 

)ا( المصدر السّابق (صٍ 52 -54). وهذا من أصول 
أهل الكئة ' وهوأنَ الحكم على الأقمال والأوصاف 
والأحوال بأنّها كفرٌ أو شرك أو دة عند الإطلاق 
.لا يقتضي تنزيل الحكم على معن الواقع فيها؛ 
إذ القاعدة عندهم: ٠ليس‏ كل من وقع ية الكفر. 
وقع الكقرٌ عليه» »حى تقام عليه الحَجّة تجتمع 
فيه شروط التكفير وتنتفيّ عته موائعه. ومرد 
ذلك إلى كبار أهل الملم, كما هو مفصّل يذ 
مواضعه. وقد ذكرٍ الميلي بعض الأدلة على ذلك » 

وهذه الأدلّة وما ب معثاها كما تدلٌ على 


ك ولا سما تلد 
0 4 
اعترف بهما بجّكم الوسط لا باضطرار الملم». 


0 زعمهم انهم أَتَوًا بدين 
جدید: 

قال الميلي: «إنَّ أهل زماتنا قد 
رضّوا حالتهم وسخطوا على ناصحيهم 
مقالتهنم وقالوا: جاؤونا بدين 
.. وإنَّ ما يرشد إليه المصلحون 
ضلالة ابتدعها ابن تيمية. 

لا؛ لم نأت بجديد 4 نظر الدّين» 
ولكنّه جديد ب آذان المنستمعين؛ ومن 
بعضّهم أنكروا مثنا 


حدين02, 


وأمّا ابن تيمية؛ فلم يبتدع ضلالة: تنا 
أحيا السّنة ودعا إلى الهدى واجتهد بذ 
0 

النصح؛ وليست الدّعوة إلى التوحيد 


KD 


بمذهب خاص ولكنّه دين الله العام» 
© زعمهم أن المصلحين فرقوا 
الأمّة بدعوتهم هذه: 
قال الإبراهيمي: «يقول فريق من 
النّاسن ممن لم يُرزق صوابًا ج الرّأيي 
ولا سدادًا ب التّمكير: إن الجمعيّة فرّقت 
كلمة الأمّة وجلبت علينا الاضطرابٌ 
والفتنة والتتشويش... 
ولیت شعري! متى كانت هذه الأمّة 
مجتمعة حنَّى يقول قائل: إل الجمعيّة 
فرّقتهاة وأنّى لها أن تجتمع وإنَّ أمامها 
ھا کل طريقتأعمًا ينعق باسم طريق04, 
لذت يدعو إلى التفريق» بل كيف 
اجتمع وللشيوخ فيها ما للدّئاب الضّارية 
قطيع الغنمة أم كيف تجتمع اليو 
E ML‏ 
د بأسوار منيعة من الذّرغيب 
والتّرهيب5. .. أم كيف تجتمع وفيهم مَن 
يرى من واجبات طريقته ومن شروط 


ا 
(14) يعني من طرق الصُوفيّة. 
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المحافظة عليها أن لا يصلَيَ خلف طرق 
آخر يخالفه 3 الطريقة وإن اشتركا 2 
لقب الإسلام لا لشيء سوى ذلك 

ونحن نقول لهم: إذا كانت الأمّة 
قبل اليوم متفرّقة وكلها على باطل فهي 
اليوم ‏ بحمد الله وبفضل هذه الجمعيّة 
. متفرّقة وبعضّها على الحق» وإنَّ أهونَ 
الشرّين ما بعضه خير»9". 

0 الوشاية بهم لدى الادارة 
الاستعماريّة واستعداؤها عليهم: 

فسن ذلك أن اكاب الظريقة 
العليوية" رفوا عريض ة إلى الحاكم 
العام بمدية تلمسان: عليه ا توقي 
(75) رجلا هنهم: ضد نشاط 
السكة ا 
الإبراهيمي”'. 

ومن ذلك سعيّ بعض الطرقيّين لدى 
دار الشرطة بعديئة وله لتحريضهاً 
على نش اهل انش يخ العربي التبشي بها؛ 
وكذبهم عليه بے ذلك19. 

ومن ذلك انام الطيّب العقبي 
الشُيخ محمود حول 
وتعرّضه بسبب ذلك للسّجن؛ ثم ظهرت 
براءته وأطلق سراحه0©. 
(15) «آثار الإبراهيمي» (139/1). 
ز6 ابه إلى آعم بن تتن ابن جد أنه 

العبامس المستنائفي الجزاش ريم له ترجمة 4 

«صراع بين السنّة والبدعة». لأحمد حمّاني 


(161/1). و«نشر الجواهر والدرر ي علماء 
القرن الرّابع عشره. للمرعشلي (209/1). 

(17) انظر: «أبحاث# تاريخ الجزائر». لأبي القاسم 
سعد الله (61/3). 

(18) جريدة الشاب (424/4). 

)19( من تلاميذ الشُيخ حمدان الونيسي خا 

ب إحدى المدارس الفرنسيّة 

ثم وى الإمامة والشّدريس يذ 
«مدرسة الجزائر الشرعيّة الفرنسيّة. ثم الإفتاء 
بالعاصمة. وكان من خصوم جمميّة العلماء ومن 
أعسوان الإدارة الفرتسيّة: انظر: «تاريخ الجزائر 
اقا (384/4). 

(20) انظر: «آثار الإبراهيمي» (280.261/1). 


ابن 


قال الميلي: «ومن الثامس من يرى 
معيشته 2 السّعاية بالعلماء المرشدين. 
وي مثلهم جاء حديث المستورد بن شدَّاد 


اخرجة الحاكم2©. 
قال ابن القيّم # «إعلام 
الموقعين»*: «ومعنى الحديث أنه توصّل 
إلى ذلك وتوسّل إليه بأذى أخيه المسلم» 
من كذب عليه أوسخريّة أوهّمزة أو 
لزة أو غببة. والطْمن عليه والازدراء 
به والشّهادة عليه بالرُور والتَيلٍ من 
عرضه عند عدوم ونح و ذلك». ساق 


ذلك 2 جملة من الكبائر,29. 


0 رميهم لهم بالوهابية7©, 
تنفيرًا للدّاس عن سماع الحقّ: 

قال العقبي: «يقولون لي: إن 
عقائدك هذه هي عقائد الومّابية: فقلت 


(21) الأكلة بالفتح) : المرة الواحدة حى يش بع. ولل 
(بائضّم):اللقمة.والإكلة(بالكسر):هيئةالأكل. 

انظرءلسانالعربه (101/1). 

(22) أخرجه أبوداود (4881) بوأحمد (18011).والحاكم 
(127/4): وقال: صحيح الإستاد ولم يخرّجاه. 
ووافقه الذهبي. ٠‏ وصححه الألباني ‏ «الصّحيحة» 
)934( 

(23) «إعلام الموقىين» (488/4). 

(24) «الشرك ومظاهره» (ص 181.180). 

(25) نقل الشيخ أبويعلى الرواوي عن الشّيخْ محمد 
رشيد رضا قوله: ني لا أعلم على وجه الأرض 

هابا ونم الدولة العثمانية 


الرحوم ET‏ عبد الومّاب ونصره آل 
السعود ي القرن الماضير. خشيت أن يعم أمر 
عرب » فدَعَت علماء السُّوء للطمن ف الشيخ 
مين عيد اليماب وأتصصاره آل التسعود 
الإحباط مساعيهم». 

«الصراطه: (4/6). وانظر: (3/3) و(4/5) 
)7/7( 
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لهم: إذن الوهَابيّة هم الموخدون,9٨.‏ 

وقال كتلثه: «وإذا كانت الوهَابيّة هي 
عيادة الله وحدّه بما شرعه لعباده؛ فَإِنّها 
هي مذهبّنا وديننا وملّتنا السُّمحة الي 
دين الله بهاء وعليها نحيا وعليها نموت 
تبعت إن شاء الله من الآمنين. وإن تكن 
الومّابية شيئًا آخر غير هذا؛ فإنّنا منها 
بريتون وعنها بعيدون»7” 6 

نشرت جريدة «الشهاب» قول الملك 
ابد العزير تل «يشمونتًا بالوهايئّين: 
ویسمون مذهبنا بالومّابي؛ باعتبار أله 
مذهب خاص. وهذا خطأ فاحش .نشا 
عن الدّعايات الكاذبة التي يبثها أهل 
الأغراض. نحن لسنا أصحابٌ مذهب 


جديد وعقيدة جديدة؛ ولع یات محمد 
ان عب الوضات بالجديد: فعقيدثنا 
هي قيدة السَّلف الصَّالح التي جاءت 
كتاب الله وسنَّة رسوله [4#] وما 
كان عليه السَّلف الصّالح ٠‏ ونحن نحترم 


الأثمّة الأربعة ولافرق عندنا بين مالك 


ا كيني كليم 
ناء هذه هي العقيدة 


وهي مبنيةٌ على توحيد الله عر وجل 


خالصة من كل شائبة. منهة عن كل 
,2% 


بدعة 

وقال الإبراهيمي. رادًا هذه الفرية 
الطرقيّة :وقد كان آخرٌ طراز من هذه 
الأساحة المفلولة التي عرضوها ب هذه 
الأيّام كلمة «ومّابي». ولعلّهم حشدوا لها 
مالم يحشدوا لغيرهاء وحقلوا بها ما لم 
يحتلو] نواه 

إن امه لا ترف من مدلول كلئة 


(26) جريدة الشهاب» (388/3). 
(27) جريدة «السّنّةه (7/2) . 
(28) جريدة ,الشّهابء (306/5). 


«وشّابيء إلاما يعرّضها به هؤلاء الكدَّابون 
وما يعرف منها هؤلاء إلا الاسم, اور 
خاصّة لهذا الاسم وهي أنه يُذيب البدع 
كما ديب الثار الحديد ٠٠‏ 

وما يقصدون بهذه الكلمات إلا تنفيرٌ 
الاس من دعاة الحقء ولا داف لهم إلى 
الحشد هذا إلا أنهم موتورون لهذه 
الوشّابية التي هدم ت أنصاتهم :ومح 
بدعهم هيما وق تحت سلطاتها 
اللّه. وقد ض 3 
هؤلاء لضجيجهم . والبدعة رحمٌّ ماسّة 
۔ فليس ما تسمعه هنا من ترديد كلمة 
«ومّابِي» قذف بذ وجه کل داع إلى الحق 
إلانواحا مردةًا على البدع أي ذهبت 
صرعى هذه الومّابية. وتحرّقًا على هذه 
الومّابية التي جرفت البدع؛ فما أبغض 
الوهُابيّة إلى نفوس أصحابناء وما أثقلٌ 
هذا الاسم على أسماعهم: ولكن ما 
أخمّه على ألسنتهم حيث يتوسّلون به 
إلى التنفير من المصلحين؛ وما أقسى 
هذه الومابيّة اليجست المبتدعة يخ 
1 وهي عر عزيز لديهم ‏ ولم 
ترحم الوس الولهانة بحبّها ولم ترث 
للعبرات الُراقة من أجلها . وإذالم يقهم 
أصحابُنا من معنى الومَّابيّة إلا محو 
البدع؛ ققد استقام لهم هنذا المنطق 
الغريب على هذا النّحَو الغريب» وهو 
أنه ما دامت الومّابيّة هي مح و البدع... 
وما دام المصاحون يُتكرون البدع؛ فهم 
ومَابِيُون وإن لم منوا للحُجّاجٍ سبيلاء 
ولم يأتوا بابن سعود وقومه قبيلا .. 

يا قوم إنَّ الحقّ فوق الأشخاص. وإِنَّ 
السّنَّة لا تُسمَّى باسم من أحياهاء وإنَّ 
الومّابي ين قوم مسلمون يشاركوننا 2 
الانتساب إلى الإسلام» ويفوقونكم 2 
إقامة شعائره وحدوده» ويفوقون جميع 


من أرض 
تدع المجار: فطلي 


المسلمين 2 هذا العصر بواحدة؛ وهي 
أّهم لا يقرُون البدعة. وما ذنبهم إذا 
أنكروا ما أتكره كتات الله وس نة رسولة 
[14 وتيسَّر لهم من وسائل الاستطاعة 
ما قدزؤاءيه على یبر المتكرة 

أكذا وافقنا طائفة من ا 8 
شيء معلوم من الدِّين بالضّرورة ويخ 
تغيي رالمنكرات الفاث ية عندنا وعندهم 
والمنكر لا يختلف حُكمه بحكم الأوطان 
.؛ تنسبوننا إليهم تحقيرًا لناولهم. 
وازدراءً بنا وبهم» وإن فرّقت بيننا 
وبينهم الاعتبارات؛ فنحن مالكيُون 
برغم أنوفكم: وهم حتبليٌ ون برغم 
أنوفكم: ونحن # الجزائر وهم ب 
الجزيرة؛ ونحن تعمل ب طريق الإصلاح 
1 » وهم يُعملون فيها الداع وفع 
يُعملون 4 الأضرحة الَمّاول » ونحن تعمل 
ب بانيها المقَاول!69. 

لقد كان موقت جيّة العلماء 
المسلمين من هؤلاء الطرقيّين الطاعنين 
وسيّهم وشتمهم» بحسب ما تقتضيه 
المصلحة؛ فقد سكتوا عنهم حين اقتضى 
ارد ودر اعایی کد کے 
الأمر ذلك. 

قال الميلي: «وقد كان من حقوقنا وخ 
استطاعتنا أن تجاريّ القوم من 2 
عملهم» فقد قال اللّه:  :‏ کا سيو 
4 القبوتعنا 0 وقال اط 


به 4 لك :126 قال ایشا : اتر 
كفم لبر تلزام راز ينث صا فمن 


E‏ اموا لَه و) 
a (O‏ 
المشروع رجاءً أن يثوب إلى أولئك الجتاة 
(29) «آثار الإبراهيميء (125.123/1). 


على الآداب رشدّهم: فيُقلعوا عن تلك 
الخطة السّاكة أو يرهم عقلاءٌ الأمّة 
لاادفاعًا عناء ولكن غيرةٌ على الآداب 
اا أقلام 
شيع الفاحشة ب الذين آمنوا... 

ف A‏ 
الإدارة بك موقفهم من تهييج المفرضين 
وتهييج الموالين, م العقل على 
العاطفة: وقدسرا كق الآداب العامة 
على حمّهم: وأصدروا قرار«13 شؤال» 
بالإعراض عمًا يوجّه إليهم من سب 
وسفه وشغب وشتائم وقذف.. 0 

وقال تقيّ الدين الهلالي .وهو 
يتكلم بلسان المصلحين. اا اندر 
انامس إلى أنفسنا ولا ندعوإلى شيخ 
متخذ وليجةٌ دوالك ورو ey‏ 
الطرقيّينء وإنّما ندعوهم إلى سنة خير 
الأنام عليه الصّلاة والسّلام. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فأهوَنٌ ما 
نلاقيه ب2 هذا السّبيل الشتمٌ والهمز 
واللمز والنبز بالألقاب» ونحو ذلك من 
عط السام له 

أمّا إذا اقتضى الأمرء أو م 
الشكرت على أنه اشرار للباطل أو 
عدت عو راك ند قال اراي 
مشل ذلك : «وجمعيّة العلماء سكتت 
للويلا عنهذا الباطل لعلّه ييل 
كن نقشة وق كلام لمبطلين لعلّهم 
يرعوون. فما ادهع سکوتھا إلا جُرأة 

حتى أوشك الس كوت أن يكون إقرارًا 

للباطل؛ وقد قرَّرت الآن أن لا تسكتٌ 
بعد الآن. وستدمغ الباطلّ بالحقء 
والكذبّ بالصّدق: وستدافع عن نفسها 


الشهاب» (380/4). 


١ جريدة‎ )31( 
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كما دافعت عن الإسلام والعروبة: وهي 
تشهد الله والأمّة على أنَّها لم تبدا 
بالهجوم. وما هي مدافعة عن نفسها 
بعدما أصبح سكوتُها سكونًا عن الحقٌء 
وهي لم تتعؤد أن تسكت عن الحق*. 

ومع ذلك فقد كان رد الجمعيّة عن 
نفسها ببيان الأدنّة والحجع. بعيدًا 
عن السّباب والشّتائم؛ وقد أنشأ بعض 
الُوالين للإصلاح جريدة «الجحيم». 
يرون بها على جريدة والفياية 
الطرقيّة التي اشتهرت بالسَبٍ لتب 
والشتم. والقذف والكتعمل كاب 
«الجحيم» لغة «المعيار». فلم يَرّق ذلك 
علماءً الجمعيّة. وتبرّؤوا من الجريدتين. 
وإن كانت الأولى بذ صالحهم. 

قال الميلي: « افا فلن براءتنا من 
الجريدتين. E‏ يا 
والنتياءنا ون لنتهما .وعدم تحملنا 
نتائجهما وإذا كنا نرى أن البادئ آظلم. 
ونعلمُ أنَّ المرب تقول: «المرء مقتولٌ يما 
قتل به؛ إن مسيفًا سيف وإن خنجرًا 

نجل فَإنٌ الشارع منع القت من 
تمان بعض الأسدية التي ا 
الجاني. هذا بيائنا اضطرّنا إلى إذاعته 
بروز جريا «الجحيم»» لا أطال الله 
حياتها وحياةً سالفتها. 


ثانيا - 


التعدّي الجسدي» 
وموقف الجمعيّة منه 


لم يكتف الطرقيُون بسلاح الشّتم 
والس والقذف والثلب؛ بل لجؤوا إلى 
الاعتداء بالضرب. وقد كان لكل من 


(32) «آثار الإبراهيميء (248/2). 
(33) جريدة ,السَّنّةه (4/2). 


أحمد بوشمّال*© والزاهري”© نصيبٌ 
من ذلك؛ فقد اعَتَّدَى على الأول بعص 
الطرقيّين وحاول ضَرّيه لما عجز عن 
الردٌ عليه بالقول9٥ ٠‏ وعدي على 
الثاني بمدينة «وهران»: وألقت الشرطة 


القبض على الجاني677. 
رن الحادثة التي أفاضت 
الكامن وَل بها اليل الرّبى, اة 


الاعتداء على الإمام ابن باديس؛ رئيس 
جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين. 
فبينما ابن باديس راع إلى بيته 
بعد إلقاء درس التفسير المسجد؛ إذا 
بغر لثيم يختبئ له طريقه؛ ويفاجئه 
رين برو رك الأول قا ا 
والثانية على خدّه تحت عينيه, وكان بيده 


الأخرى موی ريب أن يته بها 
ولكنَّ الله لطف به؛ فاستطاع أن يُمسك 
الجاني من يديه» وتدافما إلى طريق 
كن E‏ 
ولكنّ أثر الضّربة أؤهنه» فاستطاع 
المعتدي الهربّ والاختباء ب4 مكان قريب 


٤ ٤ 
من دار ابن باديس: ولا حضر التاس‎ 

5 4 
أخذوا يبحثون عنه. وسدوا عليه منافذ 


8 1 
الطريق» حتى وجدوه. فأخذوه وكادوا 


(34) مدير جريدة الشّهاب. 

(35) محمد السعيد الزاهري. كان عضوًا إداريًا ب 
جمعيّة العلماء ورئيس تحرير عدد من صحفها. 
وله فيها مقالات إصلاحيّة قيْمة :نه انقلب 
على الجمعيّة 4 أواخر الثلاثينات الميلاديّة. 
وأسس جريدة «الوفاق». ضدها وضد شيخها 
الإبراهيميء وقد رد عليه ١‏ ي 
البصائر» (ص639). ثم انضمٌ بمد ذلك إلى 
حزب الشعب بقيادة مصالي الحاج. . توي مقتولا 
(سنة 1956م). 
انظر: «صراع بين السُنّة والبدعةء. لأحمد حمّاني 
(132/2). 

(36) انظر: جريدة «الشّهابء (894.891/2). 

(37) انظر: جريدة ,الشّريمة (4/6). 

(38) الديُوسس: كتنور: واحد الديابيسس. للمقامع من 
حديد وغيره. «تاج العروس» (49/16). 

(39) هي: السّكين. 
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يفتكون به لولا تدخُل الشّيخ. ثم حضرت 
الشُرطة وألقت عليه القبضر. و: 
به انميق انهم اداع الط هة 
العليوية40, 

وقد كان لهذه الحادثة صدى واسع 
بك الجزائر وغيرها من البلاد. وسالت 
فيها أكواب من اداد وجات فيه 
قرائح الكّاب والشعراء: مُنكرة ومُنَدّدَّة 


بالاعتداء“. 


أما موقف ابن باديس تلثة فكان 
غاية ‏ الجلم؛ حيث منع النَّاس من 
الفتك بالعتدي حين قيض علية: 1 
وي ذلك يقول العقبي: 
كادوا به يسطون لو مكنتّهم 
من قتله لسَطوًا به لولاكا 
ارف لمعيس ميقم 
عن قتل من للقتل قد وافاكا 
علّمتهم كيف التحمُل للأذى 
فتعلّموا درسًا على بلواكاة» 
وأمًا جمعيّة العلما ء فإِنّها لم تقابل 
فمل الجن ة بمثله» بل استمرّت تدعوهم 
إلى الح بالحججوالبراهين ٠‏ وكلمات 
ملؤها الشفقة وح الخير للمسلمين ولو 


«نحن لا نحارب أحدًا 


من الطرقيين بعصا ولا موسى. ولا 


نضربهم بمُدّيَة ولا دوس “راثيا 
عقائدنا بطق بالسان والكتابة 
بالبنان» ونحتجٌ لصسُتها بالدّلیل؛ فهل 
هم فاعلون كما فعلنا§. 


lala) 


«الشهابء (676/2 .677( 

)41( وقد جَمع ما كت حولها الشيغ أحمد حمّاني بخ 
السَنة والبدعة.. 
)816.814/2(. 


أخبار النياث. 


الوقوف على حقيقة اروف 


لشيخ حرم الخليل الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن عمر الجِغبّريٌ 
(ت:732ه) 


و فؤاد عطاء الله 


| مرحلة الدكتوراه جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية . قستطينة 


هذه مخطوطة لطيفة. ودرّة 
نادرة؛ ورسالة نافعة؛ لم كر الثور من 


قَبَل؛ عنوانها: «الوقوف على حقيقة 
الحروف». وموضوعها مخارج الحروف 
العريية وصفاتهاء أَحبَبتُ أن أقدّمها 


لقراء «مجلّة الإصلاح» الكرام. 
إن a‏ القرآن الكريم. 


من ا الصّوتيّة القريدة لفل 


1 5 7 
عشر قرناء ولا يُمرّف مثل هذا الثبات ب2 
ر ا لق | 


عبارة فيقول: «وممًاً قاله أحد الحكام 


الفرنسيين ب4 الجزائ 
E‏ ن ما داموا يقرؤون 
القَرآن يتكلمون العربيّة. فيجبٌ أن 
نزيل القرآنّ من وجودهم. وأن تقلع 
العربيّة من ألسنتهم'. 

هذا؛ وقد بين علماءٌ اللغة والشريعة 
الأهمّيّة الكبرى لدراسة مخارج الحروف 
العويية وصفاتها؛ إذ إلا يكن هرا 
القرآن الكريمء أو التّحدّتْ بالعربيّة 
الفصحى إلا بإغطاغ الحروف احتها 
مايا ؛ يقول الإمام ابن الجزري بذ 
ها الصتدد ها ته 


وبعدإِنَ هذه مُقَدْمَّهُ 
فيما على قارئه أن يعلمه 

إذ واجبٌ عليهم مُحثم 
قبل الشروع أوّلاً أن يعلموا 
مخارج الحروف والصفا 
ليلفظوا باَفْصّح اللغات© 
وأفتبل فذه الفرصة لأدعوٌ 
القائمين على إعداد مناهج الثّربية 


والتعليم 2 الجزائر إلى إدراج موضوع 
مخارج الحروف وصفاتها ‏ مُقرّرات 


(1) «الآثار 
(2) ءال 


0/1 


ص1( 


المراحل التعليميّة الابتدائيّة والإكماليّة 


والثانويّة؛ فإنه من الغريب أن 
مناهجنا الدّراسيّة من هذا الموضوع 
7 : 


ذكرًا لهذا الموضوع رُعْمَّ أهميّته؛ سوى 
ما تقدمُه بعش كليّاتٍ العلوم الشرعيّة 
والعلوم اللنويّة التي د تَعنّى بتدريس علوم 
القراءات واللسانيّات العربيّة. 
وأشرع الآن ‏ التّمريف بالمخطوط: 
# ترجمة اللؤلف, 
هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم 
ابن خليل الجعبري. أبو إسحاق. كنيته 
برهان الدّينء ويك بغداد يُكنّى تقب 
الدّين: يقال له: شيخ حرم الخليل» 
ويعرف بابن السّراج. 
وَل بقلعة جَمْيّر على الفُرَات عام 
(640ه). وتعلّم ببغداذ ودمشيق 
واستقرٌ ببلد الخليل ‏ فلسطين إلى أن 
يغام (732ه): 
عالم بالمرتةۋالقر! ءات من فقهاء 
: نميّة. قال عنه الإمام, الذهبي 
آ#: «العلامة ذو الفتون مقر الشّام 
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والتاريخ غير ذلك وله موف بذ علوم 
الحديث6. 

له نحومئة كتاب بين نظم ونثره 
اھا من مدها: 

«خلاصة الأبحاث» شرح منظومة له 
4 القراءات. 

و«شرح الشَّاطبيّة. بخ القراءات. 

وتز هوان ارات 
العشرة». 

مجر علوم الحديث». 

و«حديقة الرهر» ب عدد آي السّوّر. 

و«خميلة أرباب المقاصد» ‏ رسم 
لصحف 

EARN 

و«عقود الجمان 4 تجويد القرآن». 

ورسالة بك «أسماء الرُواة المذكورين 
الشّاطبِيّة. 

و«الرّوضة»# الرَّسم©. 

# عتوان المخطوط : 

جاك عبارة المتوان ي التسخة 
الخطيّة: «كتاب حقيقة الوقوف على 
مخارج الحروف» وأما ب4 فهرس 
م لوطت جا ةلتف که ود 
فمنوائها: «حقيقة الحروف». وي فهرس 
المكتبة الوطنية السُورية ب دمشق 
لها اسم: «رسالة ب مخارج الحروف 
وصفاتهاة 

والعبارات جميمُها مُتّقةٌ على أن 


(3) «امعجم امخض بالمحدّشين لذبي (ص60). 
«معرفة القرًاء الكباره للذهبي (صس397). 
«فوات الوفيات» لابن شاكر (39/1). 

(4) انظر ترجمته ن «المعجم المختص بالمحدّثين» 
للدي (صر60): «معرفة الت 
للذهبي (ص397) «قوات الوفيات» لابن شاكر 
(9/1ة). 


موضوع الرّسالة حول مخارج الحروف 


العربيّة وصفاتها. 
8 نسبة اللخطوظ إلى المؤلف: 


ميا يدل على صحَّة نسبة الرّسالة 
ُؤلْفها الإمام 55 إسحاق الجعيري 
أمران: 

الأوّل: ما أثبته الناسح صد ر الرسالة 
من نسيتها لاإمام الجعبري کنل 

الثاني: ما اذكرة المترجمون تامام 
أبي إسحاق الجعبري تله من أنَّ 
لها يريو على مان مضنت أكخرها 
مختصرات» فلا يَبعّد أن يكون هذا 
الكتابٌ واحدًا منها. 

# وصف التسخ الخطيّة, 

يوجدمن هذا المقطوط 


CeCe IRE كججم بكس‎ 


orf | ff Cer Ir كس‎ reefer 


E سس‎ 


نسختان خطیتان: 

الأولى: محفوظة ي قسم 
المخطوطات 4 جامعة الملك سعود 
2 الرُياض: رقم حفظها: (850/3 
مجاميع) . ٠‏ وهي نسخة حسنةء a‏ 
كنّهاء كحت بط الخ الماد 
واستعمل النّاسَعٌ المدَادٌ الحم اراز 

بعض المْقوّدات: تمع يو ورين اثنتّين. 

الثانية: محفوظة ‏ المكتبة الوطنيّة 

السُوريّة بي دمشق. رقم حفظها: (66). 


وقد عتكمد تاتقي كلاد 
الرسالة على التّسخة الأولى المحفوظة 
:جامعة املك سعود. حيث لم أتمَكنْ 
من اقول على اة الكانية: 


# النَّصّ المحقّق: 
يتم ارارق ایر 


كتاب 
حقيقة الوقوف 
على مخارج الحروف 


شنال الشيخ:الإمام الفاضن 
العالم برهان الدّين الجعبري شيخ 
حرم الخليل غلك نَمَعٌ الله به 
المسلمين آمين: 

تسروف E N O‏ 
وعشرون حرفًاء خلامًا للمبرّد» بخ 
جمل الألف والهمزة حرفا واحدًا/©. 

فالهمزة والهاء من 

والعين والحاء من وسطه. 

والغين والخاء من آخره. 


والقاق مق 'أول اللسان وما 


يُحاذيه من الحنك الأعلى. 

والكاف بُعيدّه. 

والجيم والشّين والياء المتحرّكة 
واليّنّة من وسط اسان وممًا يحاذيه 
(5) بذ الأصل: وعشرين. 
(6) امبر (286.210 ه): محمد بن يزيد بن 


عبد الأكبر الثمالي الأزدي. 
المعروف : إغسام العربيّة ببخد اذب زمنهء 


انظر ترجمته بر «تاريغ العلماء التُحويينء 
لوخي (صس53). ودسير أعلام الثبلاء» 
للدّهبي (576/13). 

(7) انظر تفصیل قول ابد وأدلته ومناقش تها ب: 
سر صناعة الإعراب» لابن جي (55/1). 


وما يليه من الأضراس» ومن الأيسّرٍ 


55 
یسرد 


واللأم من آخر حاقٌة اللسان. وممًا 


## روت 4 
يليه من اللثّة ُوَيْقَ الضّاحك. 


4 5 
والنون من راس 
5 


الأسان؛ وممًا يليه 


والرّاء من ظهّر رَأسه» وممًا يحاذيه 
من اللنّة 

وقال الفرًاء: التّلائثةٌ من رأس 
اللسان. 

وانظاء اند ان وال ادناس 
الأسان من بين الثّنايا اليا 

والظاء والدَّال والقَّاء موقاس 
الأسان وأطراف التَّنايا العلا 

والصّاد والسّين والزَّاي من رأس 
اللسان ومن بين الايا السفلى. 

والفاء من باطن الشّمّة السُّقلى 
وأطراف الثّنايا العلياء 

والباء والميم والواو المتحرّكة واللينّة 
من بين انش فين وانطياقهما مع 


الباء" أقوى من انطباقهما مع الميم. 

اج الصاد من حاقّة الأسان اليسرى 
أيسر من إخراجه من اليمنى. 

(9 القند (201:140ف]: يرجيس ب TT‏ 
اله بن منظور اللي صولى يني سد أبو 


للفيروزتبافي (313/1)- 
(10) به الأصل: الثّاء. وهو خطأ. 


ولا ينطبقان مع الواو. 

وحروف المد وهي الألف. ولا تكون إلا 
ساكنة؛ ولا يكون ما قَبّها إل من جِنّسهاء 
والياك الكاعة نكسو مااشلها: والواق 
الشاسة الح ما لها رجا 
من جو الفم؛ وهو هواه» لكن مرها 
تصعد الألف, وسل ألياء: واغتراض 
الواو فاعلم ذلك. 

إسزسرى 

وأا الحروف الفروعٌ فمنها قصيحٌ 
وغيرٌ فصيح. 

فالفصيحٌ: الواردٌ بذ القرآن همرّهٌ 
بين:بين» والأنف الممّائة: واناد التي 


كالرَّاي. فمَخرّجٌ كل منها بين المُميْز 


م 


فلهذه الحروف صفاتٌ؛ تَمَيِّرُ 
امُشتركات. ونع امُختَلفَات. ومخارجها 
توابع لموصوفاتها إلا القن فإنّها من 
الحَيشوم: 

فائهقموسة غشرة: يجِمَّمُها (سَكَتَ 
فحلَّه شخصٌ): وهي التي يَجَرِي معها 
التفس والتجهوو:ما عداخاء وهي الي 
يَنْحَبِسٌ معها النَمَسٌ. 

والشديدة ثمانية يجتفها (أجدت 
طبقك): وهي التي ينحصر الصُوتُ 
مها وا ركو ما عداها الأ خسة 
يجمعها (عمر نل)؛ فإنّها بين الشّديدة 


والرّخوة. 
E‏ : 
والمظيّقّة أربعة: وهي: الكنادء 
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وانضّادء وانطاء: وانظاء::وهني التي 
يَنطبق الحنك معهاء والمتفتحةٌ ما 
خلاهاء وهي التي ينمّتح الحنك معها. 
والمستعليّة سبعة؛ يجمعها (قظ 
خص ضغط)» وهي ل يستَعْلي 
مخرَجهاء وامستّملّة ما سواهاء وهي 
والممحّمة حروفٌ الإطباق. والباقيةٌ 
مُرََقَةٌ إلا الرّاء؛ فإ أصلها الفخيم. 
وقد تُرقّقٌ: والاً اللأم؛ فَإِنّ أصلّها 
التّرقيق؛ وقد فم كاسم الله تعالى 
بعد الضّمَّة والفتحة. وهما اشعرقان. 
والمكرّر الرّاء. وليتَحَمُظُ من تكريره؛ 
فهو لَحنٌ. 
والمتفشي الشّين؛ لانتشار صوته. 
وامُستطيل الضّاد؛ لامتداد مُخرّجه. 
والفُثيّتان الثُون والميم» تَحرّكا أو 


سكناء وهي # الإخفاء والإدغام أكثر. 


والصَّفيريّة EES‏ 
والزَّاي: وهي صوت بين الايا 

a‏ العلّة الأنف. والياء: والواوء 
والهمزة على أي . 

والنّيِّنّة الياء والواو السّاكنتان 
المفتوح ما قبلهما 

والهاوي الألف الممال؛ 3 الألف 
والفتعة 

والإمالة جعل الألف كالياءء والفتحة 
كالكسرة. 

والحروق القمريّة الحَلَقيّة. 

والشَّمسيّة الشّين والضَّاد لإدغام لام 
التعريف فيهما. 

واللّهويّة القاف والكاف. 

وَالشّجَريّة الجيم والياء. 

والشَفهيّة الفاء والباء والميم والواو 
لظهورهما عند لام التّعريف. 
(11) إليه ذهب الإمام الخليل الفراهيدي تتلله. 


انظر: «تصحيح الفصيح وشرحه» لابن المرزبان 
(ص176). 


والذَّلقيّة12 الثون والرّاء واللأم. 

وَالتّطميّة الضّاء والثّاء والدّال. 

والأسليّة السّين والصّاد والزّاي. 

واللثويّة الظاء والدَّال والقَّا؛ لإدغام 
لام التّمريف فيها. 

تمت ممه اللفالئ: 


لت 


(12) الدّلقيّة: دَق اللسان طَرَهُه المستدير. 


ل 
اللغة والأدب 


التحفة الميمية 


يي 


بيان العقيدة المنجية 


و الحبيب زوقاق 
[ مستفانم 


الحمد للاله المعبود ذي التعم 
رب البريّة ليس مثله أحد 
دانت له كلّالرّقاب خاضعة 
رحمتّه أرجوي فضله طامع 
جلت أسماؤه تعاظم وصفه 
قرآنهخييرالكلاممنهيدا 
جنات الخلد نعمتالذدَالٌ 
وبئست الذار جحيم مُسكعرة 
ياويل ساكنها 2 غيّه غافلا 
رسولتاهاد بالق سرد 
حب الرسول على المحابٌ مفضّل 
خير الهدى هدي البشير محمّد 
كن به 4 كل الشّؤون مستمكًا 
واحذر بدع الدّين ساء مذهبها 
منعائنى للحق المبين متّبعا 
رضوانُ ربِّي على الأصحاب أجمعهم 
لا ريب فالصّدّيق كان أفضلهم 


حازوا الفضائل كلَّها على رشد 
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المتفرّديعلماللوح والقلم 
سبحاته المحيي الموجد من عدم 
لافرق بين علي كان أو معدم 
أعظم به من رب واسسع الرّحم 
أيقن بذا العقد حقًا بلا وهم 
ليس بمخلوق كسائرالكلم 
سكاتها خيرالأتام#خ الشيم 
تشوي الوجوه بلا نار تضطرم 
ما أشقاه شديد الحزن والتدم 
إلى صراط ذي ق عتم 
كالبدرليلا يعلوسائرالئجم 
لا ريب ب2 ذا القول الغر الأسلم 
ترجو لقاءًَك دار العزوالنُعم 
تُردي صاحبّها ب أحلك الردم 
فارجٌله الفورّيومزئة القدم 
نين اقتا كذا القرون والأمم 
ويعدهتسعةمنْجِيلمُلهُم 


ماأعدل مذهيًاللقوم مُحترم 


وأظلمُ الاس من يطعنهم لاذًا 
تسا وسَحهًا كه من:منتهب ماتل 
صاحَ الحسابٌ بُعِيدَ الحشر مُنتظرٌ 
نيا جتان الخلد مُقامنا تُرى بده 
ل تتس يرقا يهل دة 
مراتبٌ الدين قد جاءت مفصّلةٌ 
أولاههما إبسسلام رذ ظاهرنا 
شم بإيمان جلى بواطئنا 
يتبع إحسسانٌ للمُحسنيُبِذلُ 
واعلم أن الذنوب للفتى تعفر 
إلا شر الشّرك فاجتتب جاهدًا 
أيقن يقينَ الأبراربدًا القدر 
فعلمه عند الباري العليم سبق 
مشيئةٌ الجبارنافدٌكوثها 
وفر من موبقات ردد سرذها 
فإئّها توبقالتّفسس ولوآجلا 
رأيّ الخوارج جهِدَك فاجتتب 
وقول ص وويبدُوكالعارف 


يا سعد من كان لذا العقد منتصرًا 


يرجو بطعنه قرابة بيت أكرم 
عن منهج الحق المختار الأحكم 
يا خيبته قليل السّعي والهمم 
أم هي ناز أهوالها تفُم 
مهمايكن ثانهافإتهاتُعلّم 
اة مسو رصخ اة فوم 
من حُسنه باتت الشرور ب الظلم 
من كل سسوءٍ أو شر مكتتم 
بلارياءعظيم الوزرواماشم 
بتوبة خالصة القصد للمنعم 
فإئهمصزالعذابوالئقم 
ولا تكن من أهل الريغ الفشم 
وفصئه عن حكم حط بالقلم 
وري الخلاًقٌ أفظمراحم 
أكثر من حديث جامع الكلم 
إن لم تستدركها رحمة العاصم 
راس البلايافهم كاسد خرم 
يرجومقامًا لا يُعطى بِالخُنُم 


نصر الذي لا يخاف لومة لائم 


DB‏ ا ی چ 


اللغة والأدب 


8 منؤر عشيش 
[ أ البواقي 


3 


حث الاخوانٌ.. 


عَلَى اغتنام شَهَررَمَضَانَ 


رَمَضَانُ أَفْبَّزَيَاأَكَالإِيمَان 
يَامَرْحَبابِالِضَيْفْحَلَبِدَارِنًا 
شَهْرعَرِيمُ إن أكانا صُهْدَتُْ 
VETE LEE EEE‏ 
وَتَضَاعَفُ الحَسَنَاتُ فيه وَيُعْتَق ال 
يَابَاعَيَا بِلْخَيأَقْبِلْمُسْرمًا 
رَمَضَانُ شَهْرُتَقَرْبُوَمِبَادَة 
فَاخرضش على ثم الكتّاب مُدَاومًا 


هَوَسُولُ رَبْ العَانَينَ مُحَمُدٌ 


كدقف الشف كان سد 
لضي نَهَارَصَوْمِكٌ قافنا 
قم اة إا ميت متمدو 


حافظ عَلَيّْهًا 4 بُيُوت الله لا 
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هُوَمُوْسِمٌ للْيرُوَالإ سان 
ْم يِضَيْفِ نَيْسَ كَالِضَيقَانٍ 
أَمْدَاؤْنَا منْرُّمرَّة الشَيْطان 
وَتُفَتَعُ الأخرى بدار جتان 
فالشهرر يُِدُونَمَا خسشران 
رَمَضَانُ نَيْسَ بمَؤسم العضَيَانِ 
شيدق لذكر الله ؤالفزآن 
رثكن كام الله كَل آؤان 
نَيُدَارسُ الشرَانٌ 0 رَمَضَّانِ 
ِكُلَْهمِنْهيَنْتقِيَانٍ 


قاع خرن اشم شان 


ةلاقم اكَنُوْمَانَ 
قا انی فغ ن 


صَجْمَلْ صَلاَكَكَ بي ذِي النْسْوَانٍ 


واش إلى یر الشفُوف ماب 
وم مى فر الوه فإف 
آفثز من التّسْبِيح وَالتَّهْلِيلٍ لا 
وَاصْبرعَلَى صَوْم التَّهارِفَحَبَّدَا 
إن الضيّامَ نَيُنْجِمْ النَّفْسَ التي 
يا مّنْ كَفَفْتَ النَّفْسَ عَنْ شَهُوَاتهًا 
مَنَسَوْفَيَنْمُوكَاوِنَدُمُنَاديًا 


0 و‎ 10 E 


خَابَ الذي أَمُضَى نَهَارَهُ صَائمًا 
وَنسَائَهُ مَاصَامَقَصُّمَنالخَنَا 
قَاحْمَظٌ صيَامَكَ جَاهِدًا وَلتَبْتَعد 
كَانَ التُبِيُ د کے کاک 
لا خش نَقِصّ المَالٍ وَاعْلَمْ مُوقنًا 
سَيَزِيدُ مَانْكَ إن رَبك وَاسِِعٌ 
هي أَنْجُمْ وَاللّه ران ضِيَاؤْمَا 
وَحْتَامُهًا العَشْرٌالأَوَخرْإِنُهًا 
هم جذ هتا قط من قبي 


NE E 2 1 


REN DB 


لله #4 سر ول إغفهلان 


EEE EEE EES‏ الأققران 
تفج زحي ول كن مُتَوَض 
ظَمَأ الهُوَاجِريًا اننا الإيمان 
رَتَعَتْصَويلاً دُونَصَاحُسْيَانِ 
أقبِلْأَيَاعَيْدي إِنَى الرّيَان 
إن اقساق كُهْبِكُ الإنسّسان 
ولیم واسيب ب ورن 
عَنْ بَعْض آل أو شراب دَاني 
طني الامْرَاضى بَالبُهتَانٍ 
عَنْ كَل ما يُؤذي من الأمرَانِ 
رَمَضَانُ شَهُرُ الجود وَالإخسّان 
أنضق وَكُنْ مِنْدَا عَلَى ايفان 
تلت اكنيّان دُوَثَممَا تُكْرَّان 
ميرش كارف لزان 


عالق هريًاًأخااتعزهان: 


ودا خَثََمْتَ الشَهْرَ قَاذعُ الله أَنْ 
525755007 
وَاحمّد إِنَهَكَ أن هَدَاتَ فَرُيّمَا 


وَسَلٍ التّبَّات إِنَى المَّمَّات هئم 


هَنَهُمِنَالرَّحْمَنْعَفَدامَانِ 


وَعَدَاكَقَُوْبِيَاهِراللَمُفَانِ 


مِنْفَوتَيَوْمِكَدُونَمَا الأكمّان 
تخس ألا نا كرو فضا 
يَتَقَبَلَالهَمْمَالَبالإخسّان 
مَنْغَيرْرَيْكَوَاسعٌ الفُفْرَانَا 
بَعْضٌ الخَلآَنْقَيَاءٌ بِالحُسْرَان 


كنك الَعكُوبُ بأضيّع الرّحْمَن" 


(1) يعني بين أصبعين من أصابع الرّحمن كما جاء ‏ الحديث. 
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ألفاظ ومفاهيم في الميزان 


لم يُختلف العُلماءٌ.قديمًا وحديًا 
أنَّ الخوارج قوم سو 3 لله 
تعالى ولرسوله 4 وان موا وصامُواء 
واجتهدوا بے العبادة. فليس ذلك بنافع 
لهم؛ لأنْهم قوم يتأوّلون القّرآنَ على مأ 
يوون ويْمَوّهون على المسلمين: وقد 
حَدَّرَنا الله تغالى منهم: وحدّرنا لني 
هه وحدّرناهم الخُلمَاءٌ الراشدون 
بعدّه. وكذلك الصحابة تہ ومّن 
تبعهم بإحسان. والخوارجٌ هم الشّراةٌ 
الأنجاسش لا ومن كان على 
مَذهبهم من سائر الخوارج: يتواركون 
RATAN‏ 
على الأئّة والأمراء. ويس تحلّون هل 
المسلمين, أل هَن طلع منهم على عهد 
البو #له: هورَجِلٌ طمن على رسول 
الله ه أله وهو يَقْسم الغناكم!"». 


oon 


(1) انظر:ءالشريعةءللاَجُري (325/1). 


ل ا 

للخوارج أسماءً كثيرةٌ© يبون 
بعضّها ؛ ويذكرون بعضّها وأشهرها: 

الخوارج: وو أشهرٌ أسمائهم. 
وسُمُوا به: لخُروجهم أول أمرهم 
على أ مير المؤمنين علي بن أبي طالب 
غه . كم روج حلفم على أت 
المسلمين وجماعتهم أولخروجهم من 
الدين. لقوله 4# عنهم: 


(3) مسلم (1067) عن أبي ذرٌ لن . 
(4)البخاري(3344) مسلم(1064 )عن بيسعيد عله . 


DS SEVE SE 


- رة لتكفيرهم المسلمينَ 

بالكبائر التي دُون الشرك. 
ممه 

9 صفَاتٌ الخوارج: 

وردت أحاديتٌ عن سول الله 48 
كثيرةٌ: وآثارٌ عن السّلف عديدة يخ ذم 
الخّوارج ومذهبهم. تُذكرٌ طَرَهًا منها 
لبيان صفاتهم الميمة ؛ وخص الهم 


القبيحة ليَحَذَرَهم الاس ويُحَدْروا 
منهم. ا بذكر الشَّاهد من تلك 


واد انك و رواپ جد د 


3 


حَدَتْء وهو الصَغيرٌ 

ا والأَسَنَانُ» :جنع سن ٠‏ يُطلق 

ويرد به: مُدّةٌ ةالعمر. والمقصوة: أتهم 

شَبابٌ صغار السو وحدائةٌ اسن 

اخ للفساد عادةٌ والتودءٌ والتَِّيّت قو 

البصيرة تكونٌ عند كمال ان9 . 
OOO‏ 


(5) البخاري (6930:3611). مسلم (1066) عن 
عل ننه . 
(6) انظر: «نيل الأوطار» للشوُكاني (190/7). 


م 


EEE)‏ م الأخلم0: 

سفَهَاء»: جع سَفيه والسّفَهُ 
الأصل التق والطيش. 
والأحلام»: جنع «حلم» : وهو الَقله 
وکانه من «الحلم» بمعتىة الأناةٌ والصَفَحٌ 


E‏ وذلك من شعارٍ 
التقكلاء مدت ما الا 
ضعاف العقول؛ أي: عقولهم رديئة©. 


oon 


الخلائقٌ. یعون التَخلضٌ من العلائق 
والعوائق. وهذا بے ظاهر أمُرهم. وإلا 
ويُحسنون القراءة. ويُحرّفون ب 


الا آویل'. 
oon‏ 
4 د المُرَآن لا يُجَاودٌ 
نارهم 


جمّع: ا .و 
زوايئة: لا جاوز حوقی م۱ جمع 
شي يد شري الام مقرب 
امس الؤقبة. ويجمع أيضًا على؛ 


الذي بين تفرة التّحَر والعاتق 


قيل: إنّهم ما تأولوا العّرآنَ على غير 
EAE‏ 


نة له: لم تفقهه قلوبهم. 


ولا انتفعوا بما يَتّلون منه؛ فلم تَتجاوزٌ 
قراءتهم مَخارجٍ الحروف والأصوات, 
ولا لهم فيه حظ سوى حركة اللسانٍ 
وتلاوة الحَنْجَرة الحَلّقٍ: ad‏ 
قطي الحّروف, ولا يحض ل لهم غيرٌ 


ولا يد إلى الوب والجوارج. 
وقیل: 9 3 اتركوا الم 0 


اسلف انهم كاذو تخشعون عند تلاوة 
المُحكم من الكتاب, ولكنهم يَُلكون عند 
المتشابه منه؛ فقد روى ابن أبي شيبة 
(37902) عن ابن عباس مخض : 
EE RC‏ قران 


(7) البخاري (3611). مسلم (1066) عن علي 
(8) انظر: «فتع الباريءلابن حجر (287/12). 
(9) البخاري (3611): مسلم (1066) عن علي 
(10) انظر: «مرقاة المفاتيح»للقاري (2311/6). 
(11) البخاري (3611):مسلم (1066) عمنعليٌ 
(12) البخاري (6931). مسلم (1064) عن أبي سعيد 
لته . 
(13) البخاري (3610). مسلم (1064) عن أبي سعيد 


قيل: هوكنايةٌ عن عدم قبولهاء 
وأنهم لا ينتفعون بهاء أويعني بذلك: أن 
دُعاءهم لا يُسمعٌ ولا يُستجابٌ له.وذلك 
(14) انظر: «الاستذكارء لابن عبد الي (499/2). 
«إكمال المعلم» للقاضي عياضى (609/3). 


«التوضيح» لابن الملقّن (173/24). 
(15) مسلم (1066 ) عن علي له . 


اللغة. : الدعاً19. 


أنَّ أصل الصلاة. ذخ 


القلب. 


اماه باللسان لا بالقلب, 
فهم يَنطقون بالشهادتین. ولكن 01 
يعرفونها بقلويهم. وظاهرٌهذا: أَنْهم 
غير مُؤمفين؛ لأ محل الإيمان القلبٌ09. 
ومنهم من لين الإيمَانَ.هنا 
بالصَلاة!2!9 ١‏ فيكونٌ بمعنى الرواية 
i‏ تُجَاورُ صَلائهُمَ 


الأخرى 
[alas‏ 


52 5-75 
فقولهم وإن كان حقا من جهة القولء 
فإنه لايُجاورٌ حلوقّهم؛ ذلك أن الله تعالى 
بأنَّ العمل الصَّالحَ اموافق لقو 


E‏ وله يض شد أي تك الت 
ضيح بَرََسْهُ 4 لكلل : 210 . 
[alas‏ 


بيده 2 ذء امو 
8 «يَمَرقَونَ من الدّين كما يَمَوْقَ 
السَّهُم من الرّمِيّة ؛ ثم لا يُعُودونَ ف 0 
(16) انظر: «المنهم»للقرطبي (89/9). 
(17) البخاري (3611) عن علي اله . 
(18) انظر: مفتح البازيء لابن حجر (100/9) 
و(288/12. 293). «التّوضيم, لأبن القن 
)194/20(. 
(19] تشر »فتح الباري» لابن حجر (288/12). 


(20) مسلم (1066) عن علي اله . 

(21) انظر: «فتح الباري»لابن حجر (299/12). 

(22) البخاري (7562) مسلم (1064) عن أبي 
سعيد کاله . 
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وو 
وك رواية: «يخرجون 

REF 
رقو من الإ لدم" وق‎ 


و رواية: حرجو من الحقاكت. 


23 
الدّين»!0©, 


بَفتةٌ :وبس رعة وسٌهولة كشّروج ج السَّهم 
a‏ السأعرٍ GLa‏ 


اهم لم 
وقد اختلفٌ أهلٌ العلم ج مدلول هذه 
الصفة: 
فأخذ بظاهر هذه الرّوايات بعّهم . 
فقالوا بکفر الخوارج67. 
وقَسّر من لم ير رتُكفيرهمٍ «الدّينَ»: 
بطاعة 0 .ورد هذا التأويل: بأ 


ويُؤيّد هذا المعنى: وئه نالي :13 
عكار السك 4 [التتفلك : 219. 


وحمل بعضهم «الإنتلام ا 


ا وشوه بالانقياد 
(23) مسلم (1067) عن له 
(24) البخاري (3611) ملم (1066) عن علي 


لله . 

(25) (حسن لغيره): أحمد (848) عن علي لته . 
انظر: «مُسند آحمد» (209/2) بتحقيق شعيب 
الأرنؤوط وغيره. 

(26) انظر: «مرقاة المفاتيح: للقاري (2315/6). «فتح 

نحجر (294/12). 
ضيح لابن الملفن (577/28). 
للإثيوبي (100/32). 
الفاتيع» للقاري (2311/6). 


(29) انظر: «فتح الباريء لابن حجر (69/8). «تخيرة 
المُقبىءللإثيوبي (7)126/23 


RTE‏ ا 


وا الضّاعة60, 

ومنهم مَنّقال: إنّه خرج مُْرَحَ 

: 

الرَّجِرِ وا تفليظ. أو المرادٌ: : يُخرّجون من 
الإسلام الكامل!61. 

ومنهم مَنْقال: إل المقصود: كفروا 
9 
كمْرٌ التعمة؛ نعمة الإيمان62. 

معنا عض د يله انشاكلون بتكلين 
الخوارج قولّهم: الحديثٌ الذي رواه ابن 


ماجه (176) عن بي غالب عن أبي 


2 


فَصَنَانوا شان فلك يا ابا أنامةا هذا 
hwa N RCE‏ 
شي تقوله؟ قال: بل س معته من رسُولٍ 
الله چ022. 

ولكن 


الجُمهورٌ على أنَّ المرادٌ 


e‏ 03 .2 57 ادن 
به: الكفرٌ الأصغرٌ الذي لا يُخرجٌ من 


«شملأيَودُونَ فيه» لأ بدعتهم 
صارت عقيدة عندهم» وإذا اعتقد 
لمر شيئّا: : فلا يكادٌ يرجح عنه وان كان 
باطلاً ٠‏ وهذا شأنٌ أهل ا 
سكيم بالباطل 
وإصرارهم عليه وتمكتة من نفوسهمء 
حيث يعتق دون أنّهم على حق» وهم على 
بال كما قال تعالى: 8 أهَمن زین له سوه 
عَمَيهء ًا 4 أقللا : 08 . 
O00‏ 
(30) انظر: معٌمدة القاريءللعَيّني (256/1).ءالكواكب 
الدّراريه للكرّماني (173/1). 
(31) انظر: هتح الباري» لابن حجر (69/8). 
(32) انظر: «حاشية ا يعلى سنن ابن ماجه» 
(75/1). 
(33) (حسن)؛ انظر: «صحیح سنن ابن ماجه» 
للألباني (146). 
مشرح سنن ابنماجه للرّاجحي (11 /4). 
وانظر المسألة ل ءشرح مسلم»للنووي (50/2). 
«مجم و الفتاوۍ لابن تيمية (382/3)و(217/7). 


ومفتح الباري» لابن حجر (299/12). 
(35) انظر: مشرح سنن أبي داود» للعيّاد (346/27). 


وفيه إشارةٌ إلى شد 


9 ِيَخْرْجُونَ عَلَى حين قزق من 
النّاس,69. 


وهذا من صدق وُه له 17 
عن غائبات» هان كما قال ؛لأنّ الخوارج 
خرجوا من كرقة ة كانت بين علي ومعاوية 

يتعمد ورفضوا الحَكمين67 
وضيط: يَخْرٌجُونَ عَلَى > 
من النّاس». أي: : على أقضل طائفة علي 
بن أبي طالب وأصحابه اہ والأول: 
العتمَدٌ ٠‏ وهو أشهر وأكثر, وإِنّ كان هذا 
ص حیځا. ویدل على الأولل: «قرله 9 


oon 


10 م َر الق وَالَليقَة: 

قيل: هما بمعنّى واحد: وإئّما جاء 
باللقَظين: تأكيدًا للمعنى RT‏ 
استيعابٌ أصناف الخَلق. 

كن المَطفٌ لبد فيه من المقايرة: 


«الخَلق» O‏ وقيل: «الخلق»: 
بمعنى: المخلوق: وهم الئاس 
: البهائم“. 


وقال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل تكلة: 
«الخوارج قوم مور ال ض 
وما شرا منّهم. 

ono 


(36) البخاري (3610). مسلم (1064) عن أبي 


(37) انظر: شف المشكل: لابن الجوزي (120/3). 

(38) انظر: »شرح مسلم» للت ووي (166/7). مفتح 
الباري لابن حجر (295/12). 

(39) مسلم (1064) عن 

)40( مسلم )1067( 

(41) انظر:ءالكاشف عن حقائق اسن لطيبي 
(2503/8). 

(42) «السنة للخل (145/1). 


م د 


1 قوم یشون القيل: وسيوق 
الفعّل(: 

أي: يُحسنون القّولَ مشل قراءتهم 
القرآنٌ؛ ولكن يُسيئون الفعل؛ بكونهم 
خرتجواخلى الإمام ؛ ونابذوا ا 
وتصدُوا لهم وقاتلوهم اراد : القول 
اسن الظاهرٍ كقولهم :حم إلا 
لله وباطتّه : على خلاف ذلك . 

إماسرى 5 
2. «يدَمُونَ إلى كتاب الله وَلَيَسّوا 


وقال البخاري باه 2 «صحيحه» 
(16/9): «كَانّ عبد الله بن مُمَرَ Kk‏ 
راهم ش شرا لی الله مر جل وَقَالَ: 
نهم انَطَلَقُوا إلى آيات 
مَجََنُوَا على اللأمنين»! 7 أي: حرَّفواً 
مَعانيَ كتابٍ الله ه تعالى بَحَمَلهِم الآيات 
على غير ما | رلك له : ١‏ 

يمن أمثلة ذلك: قولهم: ملأ حَكَمَ 


إلا ل لله فهي مَاخودةمن 
قوله تعالى: :اگ 4 ل : 


9200 


49, أى: أنَّ الكلمة 


(43) (صحيع): أحمد (13338). أبو داود 


E‏ ا 


)45( انظر الحاشية (43). 

(46) مسلم (1066) عن علي لتت . 

(47) وصله الطبري ب مُسند علي 
«تهذيب الآشار» وصححه ابن حجر + شح 
الباريء (286/12). 

(48) مسلم (1066) عن عُبيد الله بن أبي رافع. 


GO‏ صدق لكنَّ القومَ أرادوا بها 

الإنكارٌ على علي شه يذ تحكيمه. 
فهم يون إلى كتاب الله وهذا من 

أحسن القويء ولكنّهم من حت | ألتَطبِيقٌ 


العمل وذلك E‏ على الأئمّة: 
وافتتانهم بآرائهم الفاسدة . وأفكارهم 


النحرفة الشّاد ة٠‏ 


قعلامة الخوارج التي اتخذوها 
دَيدنًا فصارت شَعَارًا لهم: وروا 


بها: حَلَقٌ رؤوسهم: وجعلوا ذلك علامةٌ 
لهم عل O a)‏ 
منهم جهل بما بره فيه. وابتداءٌ يذ 
دين الله. 

ولا يستلزمٌ هذا أنَّ كل من كان 
محلوق م E‏ بل 
المراد: بيان صفتهم الواقىة . والعلامةٌ 


قد تكو بحرام وقد تكو باج 4 
المقصوة: إرادة ذم استفصال شر 
الرس فقد ورد بذ الس الك ية 


(49) انظر:«شرح سنن أبي داود» للمبّاد (347/27). 

(50) البخاري (7562). مسلم (1064) عن أبي 
سعيد علته . 

(51) ) أحمد (13036) عن أنس بن مالك 
عله . انظر: اظلال الجنّة. للألباني (458/2). 

(52) (صحيع): أبو داود (4195). التسائي 
(5048) عن ابن عُمَرَ يفط . انظر: «السّلسلة 


أهلها التحليقَء وتَرّكٌ الشَعْر شه 6 . 
إساسرى 


14 هوم يتعبّدُونَ ويتَدَينُون61ا: 
أي: يُجتهدون بك الطّاعة والعبادة. 

RI AR SI‏ کا 
قوله لله عنم َس راك إلى 


65 


بشَيْء! 2 a‏ چ تَحْقِرُونَ 


قال شيعٌ الإسلدم اب 
«مجموعة الرّسائل والمسائل» (84/5): 
«فدّكرٌ اجتهادتممٍ بالصّلاة والضّيام 


والقراءة, وأتهم 

الصّحابةٌ عبادتهم ‏ جَنْبِ عبادة هؤلاء. 

وهؤلاء لّوا العبادة بلا فقه» فآل الأمرٌ 
2 5 


ا 


lala) 
.)611/3( بإكمال الُعلم» للقاضي عياض‎ 
«شرح مسلمء للنّووي (167/7).«المفهم»للقرطبي‎ 
.)301/12( «فتع الباري لابن حجر‎ .)91/9( 
(صحيع): غ‎ (54 


للالباني (46172). 

(55) مسلم (1066) عن علي عله . 

(56) البخاري (5058). مسلم (1064) عن أبي 
سعيد علفه . 


ن أنس بسن مالك شغ 0 «ظلال الجنّة. 
للألباتي (461/2). 


الستة التاسعة. العدد السادس والأريعون: رجب/شعبان 1436ه الموافق ل ماي/جوان 2015م 


ت ا 


ال بالف سببٌ من أسباب 
ضلالٍ اهَل الع وهومَدَخَلٌ من 
مداخل الشَيطانٍ على الماد والزّهَاد, 
0 0 يعتصموا بالسٌّنّة RET‏ 
سول الله ل من هذا ١‏ الدّاء العضال: 


e‏ ا ير 


العجب فقال: :ولم ووا دنین 


ارچ 


العُجَبٌ العُجبّه!59. 


oon 


EERE 
عليهم بالضَّلالٍ؛ وتَجوِيرٌهم الجَوْرَ حتّى‎ 
:44( على النَبيٍْ‎ 
5 وكفى بذلا أن راهم ومُعَدمَهِم‎ 
الخُوَيْصرَة التُميمي رد على رسولٍ الله‎ 
اللي أمرّه. ونسيّه إلى الج زر والظلم:‎ 
ولو بضر لأصر أنه لا يُتَصَوٌرٌ الظلمٌ‎ 
والجْرٌ بے حق رسول الله ا4؛ رو‎ 
(1064) البخَاري (3344) ومسلم‎ 
قال:‎ E عن أبي سعيدٍ الحُدَريٍ‎ 


قال ابن حجر نة «فتع الباري 


(58) (صحيح): ابن أبي عاصم ب «السّنّة (945) 
عن أن بن مالك اة .أنظرة «ظلال الجنة. 
للألباني (461/2). 

(59) (حسن): البيهقي ب سمب الإيمان» (6868) 
عن أنمس بن مالك لته . انظر: «السّلسلة 
الصحيحةءللألباني (658). 

(60) انظر: «المفهم»للقرطبي (85/9). 

(61) البخاري (3138). مسلم (1064)؛ ابن ماجه 
(172) .واللفظ له.عن جابر بن عبد الله «يتططد . 


(301/12): توترجم أبوعوائية د 


«صحيحه» لهذه الأحاديث: ان 


E TRS‏ الخوارج كان ب الاثرة 
القسّمة مع کونها كانت صَوابًاء 
فَحَفي عنهم ذلك». 

OOo 


| 18 مقون اَهَل الإشلام: وَيَدَعُونَ 


الذين خرجوا عليه: «قَإِنهُم سَفَكُوا 
الدَّمَ الحَرَّام!ة». 


وهذا من تَسويلٍ الشَّيطانٍ للقوم: 
وتزيينه لهم سو أعمالهم فَرَأوها 


ملَكها. وان رع تدب إلى ال على 
الكفَار وإلى الرَأفة بالمؤمنين اال 
العادين أبن لارا م » 
[اة6 : 29] فىكىس ذلك الخوارجٌ. 
فحَكموا بكفر من خالقهم بسبب 
الكبائر . واستباحوا دماءّهم ٠‏ وتتركوا 
أملّ الدّمَة » فقالوا: ني لهم بعهدهم. 
وتركوا قتال المشركين, واشتغلوا بقتالٍ 
المسلمين بوذا که من آشارٍ عيادة 
الجّمَانٍ الذين لم شرح صَدورُهم 
بور العلم. ولم يُتمسّكوا بحبّل و ق؛ ولا 
صَحبهم طا حالهم ذلك توق 


(62) اليخاري (3344): مسلم (1064) عن أبي 
سعيد اش . 

(63) مسلّم (1066), 

(64) انظر: «كشف الم کل لابن | 


«المقهمء للقرطبي (85/9). 
حجر (301/12). 

(65) (حسن): أحمد (5562). ابن ماجه (174) 
عن ابن مُمَرَ #فت. انظر: ,السّاسلة الصّحيحة» 
للأنبائي (2455). 


ا ا ا 


ما 2 


قال ابن عُمَرَ شغد ضوعت رول 
ى »م مه 
اله له رول ما حرج َر قط 


وَلفظ: «عشرِينَ مره يُحتمل أن 
يکو من قول ابن مر ف ضيكونٌ 
PEA EA‏ الكلام من النّبيٍّ 4# أكثر 
من عشرين مرّةٌ. ويّحتمل أنْ يكونَ من 
مَقولة النّبيّ بفله. 

ومفتى انكام عل هذا الاحتمال 
الثاني ل ظهرت ا 
من الخوارج قطعها الله وأهلكها 
ودَمّرها أن يلط عليهم أهلّ الحقٌ 
فيا نهم ويَقُطمون دابرّهم .ب كل 
فَرّن. أكثرَ من عشرين مر كما وقع 
للحّروريّة الذين قطعهم الله تعالى على 
دعل بن أني طالب شف ©, 

إعاسى 
0 يخر عرَاضهم 0 
ومع 3 الله تعالى يَقَطعٌ دا 


وار كلما طلع متهم قر غير ٠‏ غير 
أنه بی منهم فرقة تى يحرج ب 


بلجل عظمه ٠‏ أو بالسَّحابٍ الذي 
سد ال 
والمرادً: أنَّ الخوارج سيون إلى 
آخرٍ الرمان. وأنّهم سَيستَمِرُون بخ 
الخُروج حتّى بَظهر بذ زمانهم مسي 
الدٌجارً. 
(66) (حسن): أحمد (5562) عن ابن عُمَّرٌ نط . 
(67) انظر:ءحاشية السُندي على سان ابن ماجهه 
(74/1): »شرح سنن ابن ماجههللسّيوطي (16 1 


(68) (حسن): ابن ماجه (174) عن ابن عُمَرٌ ماش . 
ن اللسلة الصّحيحة. للألباني (2455). 


:)16( ابن ماجه؛ للسّيوطي‎ N 


وقال شي الإسلام ابن تيميّة كخلله: 
«مجموع الفتاوىء (496.495/28): 
«فإنّه قد أخبر اسراف لدي 


- أنّهم لا يّزالون يَخْرُجون إلى رمن 
الدجال. وقد اتفقٌ المسلمون على أن 
الكوائ ليهو مدان ذلك العسّكر: 
ويا فَالصفات التي وَصَفْها ته عبر 
ذلك ا وا كان الاه 
يرون الحدايك طلقا 

oOo0û 


LR ET 
1 يَخْوّجُوا منه":‎ 

والتّسّق بيذ الذيين: هوات 
والتقمّر فيما لم به نص شرعيٌ من 
كتاب أ نة وهوداخل ب اشد يخ 
العبادة. ولمع فيها A‏ ل 
عن ذلك: روى مسلم (2670) عن 
عبد الله بن مسعود عه قال: قال 


رسو الله ه: مَك امتطمُونَ 


قالها ثلاثا والمتتطصون: هم المتعمّقون 
الغالون. المجاوزون الحلدود وا ااي 
وأضالهم .ويك الحديث: التَّحذِيرٌ من 

الموج اين اطع المبادة. 


ُن ؛ والشريعة موضوفة بأنها سَهلة 
ح2 . 
oon‏ 
2 من أبقْض خی الله إليماه: 
قن جكمة الله تعالىر أن مسن 
كل يما يجيه الث اة اللف وکات 
من عمل بما يُبِعضّه أبفضه. ونا كانت 


ناب ماجه للرٌاجحي (10/11). 
إسناد): أحمد (7038): ابن أبيعاصم 
ته (930) عن عبد الله بن عرو تيد 
ل الجنّة للألباتي (454/2). 


(73) مسلم )1066( | عن علي ااه . 


عمال الخوازج مما يُسخط الله تم 
يحيّهم الله بل مَقّتهم: وكَرِهَهم كَرَّهًا 


مضه ال09 ٠‏ 
oo0û‏ 
3 «الخَوَاريٌ هُمْ كلاب أَمْل 
SEET‏ 


و رواية: «كلآبٌ انار شرفلی 
شت أديم شتا 717 

أي: هم يوون كلابًا لأهل الَا 
زيادة ب إهانتهم TE‏ ا 
وتقبيحًا لصورهم. :مع إذاقتهم ‏ العذاب: 

وقيل تم أخس آهل الثَّارِورذلهم, 
كما أنَّ الكلا * الدّنيا أحْقَرٌ الحيوان. 
وقيل: يتَماوَوْن ‏ الثَّاركَحُواء الكلاب: 
ويَُبحون على أ أهلها منشدّة العذاب 
0 والأوَلٌ أولى. 

والتّكنّة ته 


بر صورهم: : أهم 

ولوا كتابّ الله وأخرجوٍ المسلمين عن 

الإسجلدم بأد ذَنْبِ فغ فغيّرَ الله خلقتهم 

إلى أقبحَ خلقة ٠‏ وقيل: صاروا بسيب 

اعبالهم لاا .كما كانوا على أَهَلِ 

السّنّة بج الدّنيا كلايّاء جَرَاءٌ وفافا. 
oo‏ 


(74) البخاري (3783). مسلم (75) عن البراء 

(75) (صحيح): الطبراني 4 ءالُجم الكبيرء (8042) 
عن أبي أمامةٌ ننه . أحمد (19130)»ايزماجة 
(173). ابن أبيعاصم 4 «السُّنَّة (904) عن 
ابن أبي أوضى لف . انظر: «ظلال الجنّة للألباني 
(438/2). 

(76) (صحيح): أحمد (22183). التّرمِذي 
(3000): ابن ماجه (176) عن أبي أمامة 
عله . انظر: «صحيح الجامع للألباني 
(3347). 

(77) انظر: التّنويرللصّنماني (59/6).ءالتيسير» 
للمُتاوي (536/1). 


24 اوا سرج النّاسء09: 


من اساءة العصل: أنْ الخوارج 
يُفيرون بخ سرح الاس والح :هي 
البهائمُ التي يذهب بها الرّعاةٌ لري 
به الصّباح, ويُؤتى بها يذ المساء؛ فهم 
يُقيرون على الإبل أو الغنم التي كد" 
فيأخذونها من أهلها عَضَبًا وظلمًا. 


noo 

25 دقَطعُوا السّبِيلٌء!9: 

أي انهم باون الفاريق يتمق 
من يَسيبر فيها بما يُفعلونه من اعتداء 
وظلم, يترون + الكامن 
تفن واراقة دم بغیر حقٌه » أولأخذ مال 
ونب متاع» أو لإخافة سبي وإرعابٌ 
ناس اعتمادًا على الشّوكة, .مع اليُعد 

عن الغوك('*. 


OOO 

26 سلوا أَهْلَ الذّمّق2, 
فالخوارج يُستبيحون دماءً اهل 
الدّمّة وأمواهم بفیر حقٌ وش تجلون 
كَل ايتن ظلماء وقد حرم 
اشر الاعتداءَ عليهم؛ روى البخاري 
(3166) عن عبد الله بن عَمْرو لتك 
عن اسي 4# قال: EE‏ 


ميرح رَائحة لجع إن حهَا توجَدٌ 


الذي من فل الأمان والميثاق الذي 
له مع المسلمين عَهُدٌ شرع سواء كان 


(78) مسلم (1066) عن علي لته . موقوقًا.۔ 

(79) انظر: مشرح سنن أبي داوده للمبّاد (358/27). 

(80) (صحيمحٌ مَوقوف): أحمد (656). الحاكم 
(2657) عن عبد الله بن شدّاد عن علي «إلفه . 
انظر: «إرواء الغليل للألباتي (2459). 

(81) انظر: بإرشاد السَارَيه للقسطلائي (17/3). 
«الشاي لابن الأثير (304/5). 

(82) (صحيعٌ مُوقوف): أحمد (656), الحاكم 
(2657) عن عبد الله ن شدّاد عن علي لله . 
انظر: مإرواء الغليلء للألباتي (2459). 
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7 یی قم من امت جاب رول 
الله 4 خد 


الله عباس ات قَالَ: 


م 


اجتمَمُوا چ دار 


SRS 
تہ , بل كانوا يَطعنون فیهم بل كمّروا‎ 
أغلبّهم. منهم: علي بن أبي طالب. ومُعاوية‎ 
. ابنٌ أبي سُفيانَ وغيرّهما لشت‎ 

0 

وه الأخيره نكر بعضّ صفات 
الخوارج التي أشارٌ إليها شن آهل 
العلم: 

1 لا يرون لأملٍ ا والقضل 
مكانةٌ: 

فزعمٌ المتقدّمون منهم أنّهم أعلمٌ من 
علي بن أبي طالب وعبد اللّه ابن عبّاس 
ومن سائر الصّحابة تہ , ومن 
مُظاهر الفكر الخارجن جا :سوم 
الأب مع العلماء: وهم وص هم 
وشَحْنٌ القلوب عليهم والتّجِرَُؤعلى 
الملْعن فيهم: . اقتداءً بما فعله راهم 


الحاكم يذ ,الستدرّكء (2656). البهيقي ب 
«السّئن الكبرى» (16740). انظر: «مُسند أحمده 
(263/5) بتحقيق ميب الأرنؤوطوغيره 


9 
السنة697, 


lala) 
ETE 
قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة كل‎ 
«مجموع الفتاوى» (349/3): «ولهذا‎ 
كان أُوّلَ من فارقٌ جماعة المسلمين‎ 
من آهل البدع: الخوارجٌ المارقون...‎ 
فالخوارجٌ ا ارقو جماعة اكسلمين:‎ 
تءاج٠ وروم واستَحلُوا قتالهم‎ 


AEA] 
oo0a 
يرون الخروج على الإنام إذا‎ 


حالما الست 
قال الشّهرستاني كته «الملل 
والتّحَل (ص 59): : وُكثرون آص حاب 


الكبائر. يون الكروجَ على الإمامٍ إذا 
خالف الْسُنَةٌ حقًا واجيّاء. 


ooo 
يكقرون الرّعيّةَ إذا كَمَرَ الإمامُ:‎ 4 
قال الشهرستاني يختة «الملل‎ 
والنْحَل» (صن 66): «على أنَّ الإمامّ‎ 
إذا كقر: كقرت الرّعيّة: الغائبٌ منهم‎ 
والشّاهدٌ».‎ 
ooo 


5 يُجوزون فَثَلَ الأولاد والتساء 
المخالفين لهم: 


(85) انظر: «الأجوبة المقيدة للقّوزان [ص98). 


DB‏ اسن لتامة. امد ساس انون جب مين مرق دع جوان ام 


قال السّفاريني يده «لوامع الأنوار 
البّهيّةه (87/1): «وقيل: إذا كَمَر 
امام كرت الرٌعَيّة حاف را كان أو 
غائبًاء والأطفالٌ كآبائهم: إيمانًا وكفرًا 
1 
الخارجي أنّه.: جوز 


10 
ooo 

6 يُجوزونَ الكبائرٌ على الأنبياءء 
تركو السكنة إذا اورت ملز امنا 
يدها من الفُرآن الكريم: 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة کان 
«الصّارم المسلول» (مَن 184 ): «وقد 
حكى أربابٌ المقالات عن الخوارج: أنهم 
يجوزو على الأنبياء الكبائرٌ. ولهذا لا 
يلتفتون إلى السّنّة المخالفة .بذ رأيهم ‏ 
لطاصر الُرآن وان كانت مُتوائرة. فلا 
يُرجُمون 00 اني ٠‏ ويقطهون يد السّارقٍ 
اکل اور زعا e‏ على ما 
قيل: أن لا حَجَّةَ إلا القرآن وأن اة 
الصّادرة عن الرْسول 4# ليست حُجةَ 
بناءٌ على ذلك الأصل الفاسد». 


نسألٌ الله تعالى 
ما اومتها وما بطن, 
حما وَيررُققَا اتباعه, 2 15 
باطلاً ويرزّقنا اجتنابّه. وصلّى الله وسلّم 
على نبنا محمّد وعلى آله وصحبه؛ ومّن 
اتبع هديهم: واقتفى آثارهم إلى يوم 
لفن :وا ردغو اكا أن الحم لله ريه 
العالمين. 


لکل طلباتكم 
واقتراحاتكم 
اتصنوا|بالرقفهم) 
اللتالى: 


0661625308 


.برج فنع کوت کک ووی 
رخو ال شن يي مود مارجلا نادمه م 
: 


SO 


بييمب! ناشم الم 7 لي 
جي 
مر 


َ 2 مبادرة تستحق التشجيع 
SET Gz‏ 
: قام أحد الأئمّة الثبهاء 4 شرق البلاد بمبادرة تستحق التثمين والتشجيع؛ مفادها: 
توزيع رسالة (القول المبين 2 الحقوق بين الزوجين) على مصالح عقود الزّواجٍ التّابعة 
للبلدية: والتي بدورها تسلّم تسخة من الرّسالة لكل زوج وهذا بعد العقد المدني 
واستلام الدّفتر العائلي؛ فجزاه الله خيرًا على هذه المبادرة الحسنة ووفّق الله غيرة 
إلى العمل بمثل عمله؛ لتشارك جميعًا إصلاح بيوتنا وأسّرتاء والله ولي التُوفيق 


والتُسديد. 
ET‏ لس سبيت 


37 


5 


إعداد: أسرة التحرير 
1 
من وحي الشنة 
@ قال ابن القيّم ككلله: 


«وقد سألوه . أي: الي 4 .عن 
انه الوم فقال: ني لمت 
3 م اني َل عند رَبْي يُطُعمُني 
ويَسْقينيء, فاخبر أن ما يحصلا له 
من الغذاء عند ريه يقوم مقامّ العام 


والشراب الحيْ؛ وأنَّ ما يَحصّلُ له من 
ذلك أمرٌ يَخْتّصٌُ به؛ لا يَشرّكُه فيه 
غيره فإذا أمسك عن الطعام والشَّرابٍ 
فله عنه عوّضٌ يقوم مقامّه؛ وينوب 


مَنابّه ويُغني عنه». 


«الدَّاء والدّواء» (ص460) 


ا 


9 


- 


هدي القرآن 
ما القند لقح قرم 4 0لا : 19. 


قال محمد الأمين الشنقيطي كذآه: 


«هذهالآية الكريمة جم الله .جل وعلا .فيها جميعٌ ما ذا لقرآن 
من الهدى إلى خير الطرّق وأَعدّلها وأصُوّبهاء فلو تتبّْنا تفصيلّها 
على وجه الكمال لأتَيْنا على جميع القرآن العظيم؛ لشمولها لجميع 
ما فيه من الهدى إلى خيرّي الدّنيا والآخرة. 


«أضواء البيان» (17/3) 


كلمة قيمة 


كتّبٌ إبراهيمُ بنُأَدْمُم إلى سفيان التوري: «منْ عَرّف ما يُطنْبُ 
هان عليه ما يَبدُلُ؛ ومن أَطْدّقَ بِصرَّه طال أسمّه؛ ومن أظلق أَمَلّه ساء 
عملة: رمن أطلق .لمناكة فتن تفشك 


«الهد الكبيره للبيققي (468) 


من أخطائنا الشائعة 


وقخبة الكل للحافظ ابن اجر تاه بمتح الكاف» وتي 


بإسكاتها كما هو مشهورٌ عند الئّاس. 
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أخلاقنا 


عن ابن عباس اغ قال: «ثلاثة لا أكافتهم: 

رجلٌ وس لي ب المجلس الا أقَدرٌ أن أكافئه ولو حرجت له من 
جميع ما أملك. 

والثّاني من اغبت قدماه بالاختلاف إني؛ فَإني لا أقدرٌ أن 
أكافتّه ولو قَطُرْتُ له من دّمي. 

والثالث: لا أقدر أكافئه حتّى يكافتّه رَب العالمين عئي؛ من أنزّلَ 
ا 


«شعب الإيمان» للبيهقي (10382) 


أوليات 


© قال سعيد بن اليب کنات بإبراميم ت ول من 
اختان» وا من أفاض: وأولُ من قَصٌ الشّارِبَ: وول مَنْ قص 

عدر RE‏ 
«الأدب المفردء (1250) 


+ من ُن بابق عناٌ ب طون حقلت .وا من 
تَبِعَه إبراهيمٌ ابن الَبيّ لك . 


«مُصدَّتٌ ابن أبي شيبة, (36023) 


© أو م سنت تايا فزي الب مومس ب عقية 
141 ى 

«سير أعلام التُبلاءء (6/ 114) 

فا اول مَنْ صنّفَ ‏ التّجويد: موسى بن مُبَيّدِ الله بن حَاقَان 
البغدادي (325ه). 

«غاية النّهاية 4 طبقات القَرّاء» (2/ 321) 

© أل من صتا ف العراءاك لايو حاتم المجستائي 
البصري (255 ه). 

ر 8 الثّهاية ب طبقات القَرّاء» (123/1) 5 


لغتنا العربية 
المُوجبٌ والمُوجَب 


ETE 


والموجّب بِمَتْح الجيم الثُمرَةٌ 
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لاحمو له 


ادد القرا» 


8# نشكر الأخ المبارك حسوي محمد عمر من خرّّاطة: 
ولاية بجاية. على حبّه للمجلّة وشّكره للقائمين عليها من 
المدير إلى آخر عامل؛ فنشكره كثيرًا على غيرّته على 
التُوحِيد والسّنة ؛ فقد كتب مشاركة م موق نه فيها على 
الوحدّة الإسلاميّة التي دعا إليها القرآنٌ الكريم؛ وعلى 
أن الس على الأعداء لا يكون 35 بالتوحید وطاعة الله 
العزيز الحميد. 

گا شاد هود العلمَاء الره 
ابن حنبل وابن تيمية حل بق عبد الومّاب وابن 
يادي اراسي رخبم الله العو إن 


؛ من أمثال أحمد 


التوحيف والعلم التافع ومُحارّية الشرك ومظاهره. 
8 


جَميل قوله عنهم: «ولوأراد الواحدٌ من التّممقَلوَجْدَ من 
لشايخ من فام بن ما قاموا به من الجهاد ب سبيل 
نشر العلمٍ وحماية حَورَة ة الدّين والإيمان الصَّفِيٌ ال 
من كيد المبتّدعِين المضللين عَبْرَ الأزمان». 
أقجوّاة الله يرا وجطتا جميمًا مق كغاة انح 
وأنصاره. 


© << ده 
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#8 بعث إلينا أخونا الكريم أيُوب فاشمي من خميس 
مليانة خطابًا يُعلمُنا فيه 3 اد القاديانيّة بين لاب 
الجامعة. وهذا الأمر ‏ غاية الخطورة والشّرٌ؛ لذا 
فالواجب على طالب العلم أن يكون داعيًا إلى التوحيد 
ودّحض الباطل وكشف ساد هذه التّحلة والتّحَذِيرٍ من 
أهلها ؛ کل بحسب علمه ووسعه, وقد كتب مديرٌ «مجلة 
الإصلاح» الشيخ توفيق عمروني - وققه الله مقالاً مُِيدًا 
عن هذا المذهب الكفريٰ يمكن الاستفادة منه. 

فجزى الله أخانا يب خيرًا على على العقيدة 
الصّحيحة ونسأله تعالى أن يّقَيَ متنا لف هلذم الطّائمّة 
الضَّانة. / 


# وللأخ اتا مين احم حسمن :الما وع 
الشكر على مراسلته ودفاعه عن القرآن العزيز 

ما عن اقتراحه كتابة رد على نور الدّين بوكروح 
الدّاعي إلى إعادة ترتيب سُوَرِ القرآن. فعسى أن يكون 
قرييًاء على أنَّ هذه المسألة ‏ غاية الوضوح ونهاية 


ەا العالمين: والعاقبة للمُتقين. 03 لادان 
إل على الظامين. 


أمّا الأ الفاضل رضوا شلفوم من ولاية وهران؛ 
فبارك الله فيه على مُتابتته للمجلّة وحُسن ظلّه 
بالقائمين عليها. 

ونحن تُرِحُبٌ بل مقال علميٌ مُفيد: والبابٌ چ 
للكتابة ب4 موضوع «الاكتشافات العلميّة وفق الضوايط 
الشرعيةه. واقتراحة ترجمَةٌ الطليعة باللقة الفرنسيّة 
جديرٌ بالاهتما ملعم ال ؛ فظاكره شكر] زيل 

ا جزى الله خيرًا التجيب أبا عن عبد الرحمن سعيد 
دقيش على تواصله معنا ومطالعته اجلتناء ونا يقب 

أمّا عن اقتراحه فَسَيْنَظرٌ فيه. والله افق والمقيد. 

# وسعدَنًا كثيرًا بمراسلة الأخت الكريمة أمّ 
وتواصلها معنا ومتابعتها الموضوعات | 
ذلك الجانبٌ السوي. ر 

ونقول لها الله ياك على لحن بين 


